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تجديد الدعوة
في القرن الواحد والعشرين

د. أسامة الخندقجي

مراجعة وتدقيق لغوي

د. عابدين عويس يونس



الوعد الحق
ذِينَ  الَِاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّ ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ »وَعَدَ اللَُّ الَّ

ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً...«  لَنَّهُم مِّ ذِي ارْتَضَٰ لَمُْ وَلَيُبَدِّ ننََّ لَمُْ دِينهَُمُ الَّ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ
النور:٥٥

الأمل
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

كُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إلِا أَدْخَلَهُ اللهُ  يْلُ وَالنَّهَارُ، وَلا يَتُْ ينُ مَا بَلَغَ اللَّ »لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الدِّ
ينَ، بعِِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بذُِلِّ ذَليِلٍ، عِزٌّ يُعِزُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بهِِ الِإسْلامَ، أَوْ ذُلٌّ يُذِلُّ بهِِ الْكُفْرَ«))) هَذَا الدِّ

ذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، وقــال: رواه أحمــد والطــراني ورجــال أحمــد رجــال الصحيــح، وأخرجــه أحمــد أيضــاً، وابن حبــان من  	(((
حديــث المقــداد بــن الأســود، والطــراني في الكبــر، وفي مســند الشــاميين، والحاكم في المســتدرك، وقال: هــذا حديث صحيــح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفي مشكاة المصابيح.



منطلق الكتاب
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

دُ لَاَ دِينهََا«))) ةِ عَلَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنةٍَ مَنْ يَُدِّ »إنَِّ اللََّ يَبْعَثُ لِذَِهِ الْمَُّ

ــننَِ  انُِّ فِ الُمعْجَــمِ الأوْسَــطِ، وَابــنُ عَــدِيٍّ فِ الكَامِــلِ، وَالَحاكِــمُ فِ الُمسْــتَدْرَكِ، وَالبَيْهَقِــيُّ فِ مَعْرِفَةِ السُّ ــرََ رَوَاه أبــو دَاوُدَ فِ سُــننَهِِ، وَالطَّ 	(((
وَالآثَارِ ، وصححه السخاوي في »المقاصد الحسنة«، والألباني في »السلسلة الصحيحة«.



إهداء
الى كل من علمني حرفا في حياتي.

الى كل من ألهمني بعلمه وفهمه وعمله وإبداعه.

الى كل من له فضل علّي متى كان وأينما كان وكم كان.

الى كل من يحب هذا الدين ويعمل لخدمته ونشره بين الناس.

الى كل الذين سبقونا في خدمة هذا الدين وصدقوا ما عاهدوا الله عليه.

الى حبيبي رسول الله.. صاحب الرسالة السماوية للعالم أجمع، الذي بلّغ رسالته 

وأدّى أمانته حتى لقي ربه وهو راض عنه.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، حمــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه، الحمد لله الــذي جعلنا مســلمين 
وهدانــا الى صراطــه المســتقيم، )الحمــد لله الــذي هدانا لهــذا وما كنــا لنهتدي لــولا أن هدانا 
الله( ]الأعــراف:٤٣[، الحمــد لله والصــاة والســام على رســول الله، ســيدنا وقدوتنا محمد 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

ــداره،  ــاب وإص ــذا الكت ــام ه ــا لإتم ــل كل شيء أن وفقن ــالى أولا وقب ــد الله تع فنحم
فالرغبــة في الكتابــة في موضــوع الدعــوة لم تكــن عابــرة، ولا مجــرد رغبــة شــخصية، بــل 
حلــم قديــم لطالمــا ســعينا لتحقيقــه، مــن خــال نــر الأفــكار والمقترحــات المتعلقــة بــه، 
لتعــم الفائــدة عــى الجميــع، ولا تبقــى حبيســة أفــكار وأمنيــات؛ فقــد حاولنــا مــن خــال 
ــوة،  ــوم الدع ــدة لمفه ــراءة جدي ــم ق ــتطاعة في تقدي ــدر الاس ــاد ق ــاب الاجته ــذا الكت ه
ورؤيــة شــاملة لتجديــد العمــل الدعــوي، والمســاهمة قــدر الإمــكان في تغيــر واقــع الأمــة 
المريــر، فالأمــة اليــوم عــى مفــرق طــرق فاصلــة ومحــددة لمصيرهــا، ولا بــد للجميــع أن 

يكون له دور ولو كان صغيرا للنهوض بالأمة والعمل على إصلاح حالها.

ــوان الأمــة  فالكتــاب موضوعــه الدعــوة، والدعــوة رســالة الأمــة، والرســالة هــي عن
ــط  ــي تضب ــي الت ــة ه ــة، والبوصل ــاه البوصل ــدد اتج ــذي يح ــو ال ــوان ه ــا، والعن وهويته
المســار، والمســار بحاجــة الى إعــداد، والإعــداد الحقيقــي لا يتــم إلا برؤيــة شــاملة وعمــل 

دؤوب؛ فكان هذا الكتاب ليوضح ذلك. 

ــوا  ــة كتب ــار الأم ــن أخي ــر م ــنّ، فالكث ــر اله ــوع بالأم ــذا الموض ــة في ه ــن الكتاب لم تك
وتبحــروا فيــه ومــا زالــوا، لــذا فقــد وجدنــا أنفســنا أمــام تحــدٍ كبــر، إذ أن مهمــة الإتيــان 
بجديــد أو إضافــة مــا يفيــد أمــر غايــة في التعقيــد، فقــد حاولنــا جاهديــن مجتهديــن عــى 
مــدى الثــاث الســنوات الماضيــة البحــث عــن أهــم خطــوة ضروريــة بحاجــة لهــا الأمــة 
في موضــوع الدعــوة، لتُحــدث نقلــة نوعيــة في تفاعلهــا مــع العــالم المحيــط والتأثــر فيــه، 
فخرجنــا برؤيــة مفادهــا أنّ الأمــة بحاجــة الى تأســيس منظومــة دعويــة متكاملــة، يكــون 
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علــم الدعــوة فيهــا هــو حجرهــا الأســاس، الــذي يُبنــى عليــه بقيــة البنــاء، وتنطلــق مــن 
ــة  ــروع صناع ــا م ــة، وفي مقدمته ــال الدعوي ــادرات والأع ــاريع والمب ــه كل المش خلال

الدعاة الذي نعمل على إنجازه في المرحلة القادمة بإذن الله. 

ــع  ــم المواضي ــد أه ــف عن ــاب أن نق ــذا الكت ــال ه ــن خ ــا م ــد حاولن ــه فق ــاء علي وبن
ــة  ــذه النتيج ــول الى ه ــة الوص ــح كيفي ــوة، لتوضي ــوع الدع ــية في موض ــاط الأساس والنق

التي خلصنا إليها؛ فجاء الكتاب في خمسة أبواب، في كل باب خمسة فصول.

ــه  ــاءت فصول ــوة، فج ــم الدع ــا لفه ــارئ مدخ ــون للق ــا أن يك ــاب الأول أردن في الب
ــوة،  ــة الدع ــم ممارس ــوة، حك ــان والدع ــوة، الإنس ــى الدع ــف معن ــن تعري ــدث ع تتح

الخارطة الدعوية، علم الدعوة.

ــات  ــوة: الأزم ــوع الدع ــاس في موض ــة الأس ــد النقط ــا عن ــاني وقفن ــاب الث وفي الب
الدعويــة وحلــول مقترحــة لهــا. وفي فصولــه التــي حملــت عناويــن الأزمــات )المعرفيــة، 
ــن  ــارحين موضح ــة ش ــد كل أزم ــا عن ــة( وقفن ــة، الإداري ــة، العلمي ــة، الفكري المعنوي

ومقدمين بعض الحلول والمقترحات لها. 

ــة  ــة في الأهمي ــاب الثالــث جــاء ليتحــدث عــن التخصــص الدعــوي، وهــو غاي في الب
نظــرا لغيابــه في ممارســاتنا الدعويــة، فجــاءت فصولــه لتتحــدث عــن مفهــوم التخصــص 
ــدع في  ــف أب ــوي، كي ــي الدع ــار تخص ــف أخت ــة، كي ــات الدعوي ــوي، التخصص الدع

تخصصي الدعوي، مشروع مقترح.

وفي البــاب الرابــع تــم تخصيصــه للحديــث عــن أهميــة توظيــف الوســائل العصريــة في 
ــائل  ــة الوس ــائل، أهمي ــامل للوس ــوم الش ــة كالمفه ــاط مهم ــه الى نق ــا في ــوة، وأشرن الدع
وتنوعهــا، مواكبــة العلــم والوســائل الحديثــة، الحلقــة المفقــودة في الوســائل، الدعــم المــالي 

للوسائل.

أمــا البــاب الخامــس فقــد طرحنــا فيه نظريــة جديــدة بعنــوان “كلنا دعــاة ومدعــوون”، 
ــا اليوميــة مــن حيــث نــدري أو لا  والتــي هــي في واقــع الأمــر حقيقــة نمارســها في حياتن
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ــل  ــداء بمدخ ــارئ، ابت ــة للق ــك النظري ــح تل ــة لتوض ــه الخمس ــاءت فصول ــدري، وج ن
لفهــم النظريــة، شرح النظريــة، الدعــوة مســؤولية الأمــة، التخطيــط الدعــوي بالأرقــام، 

نموذج لتوزيع الدعاة حسب الخارطة الدعوية.

وهنــا نــود الإشــارة إلى أن جميــع مــا كتــب وجمــع في هــذا الكتــاب مــا هــو إلا حصيلــة 
علــم تعلمنــاه مــن ســادتنا العلــاء، وتجــارب قيمــة توارثناهــا مــن كبــار الدعــاة، وخبرات 
ــهم  ــه س ــا، ول ــل علين ــه فض ــع ل ــاك، فالجمي ــا وهن ــن هن ــا م ــا الله لجمعه ــة وفقن متراكم
ــارق  ــل ط ــور الفاض ــر الدكت ــص بالذك ــإذن الله، ونخ ــه ب ــور علي ــد الله ومأج ــوم عن معل
ــه الســبق في تشــجيعنا لإصــدار هــذا الكتــاب  الســويدان حفظــه الله ورعــاه، فقــد كان ل
بعــد الاطــاع عــى أفــكاره ومضمونــه، ومتابعتنــا في كتابتــه، ودعمنــا بأفكاره وتشــجيعه، 

فله منا كل الشكر والتقدير بعد الله تعالى، والدعاء الخالص له.

وفي الختــام نقــول أن هــذا الكتــاب بمضمونــه العــام عبــارة عــن رســالة مفتوحــة مــن 
الكاتــب الى جميــع القــراء الأفاضــل، وفي مقدمتهــم الســادة العلــاء والدعــاة والمتخصصين 
في شــتى العلــوم والتخصصــات، وأخــص بالذكــر شــباب الأمــة منهــم، ليتلقفــوا مــا جــاء 
فيهــا، ليــس بهــدف الاطــاع عليهــا فحســب، بــل ليغنــوه بعلمهــم ويثــروه بأفكارهــم، 

فيأخذوا بخيرها وينصحونا بأخطائها ويدَعوا ما لا فائدة فيها.

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــم رس ــال فيه ــن ق ــون مم ــاب أن نك ــذا الكت ــن ه ــبنا م وحس
وسلم )فرُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه())).

والحمد لله رب العالمين،،

أسامة الخندقجي

ســنن الترمــذي )كتــاب أبواب العلم -بــاب ما جاء في الحث على تبليغ الســاع - رقــم 2656 - صححه الألباني( - ابــن ماجه )افتتاح  	(((
الكتــاب وفضائــل الصحابــة والعلــم - بــاب من بلغ علــا - رقم 231 - صححــه الألباني( - ابن حبــان )كتاب العلــم - ذكر رحمة الله 

جل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه - رقم 67 - صححه الألباني(.



كيف تستفيد من هذا الكتاب بشكل عملي؟

أولا : احــرص علــى أن تكــون مــن الذيــن قــرأوا الكتــاب كلــه ، فقــد تســتفيد منــه الكثــر 
بإذن الله.

ثانيــ�ا : إن لــم تكــن مــن الذيــن حظــوا بقــراءة كل الكتــاب ، فيمكنــك قــراءة بعــض أبوابــه أو 
ــذا  ــى ه ــه عل ــم صياغت ــاب ت ــك ، فالكت ــك أو اهتمامات ــع حاجات ــب م ــا يتن�اس ــه بم فصول

الأساس.
ــائل  ــن رس ــه م ــا يحمل ــاب وم ــون الكت ــل كل شئ- لمضم ــم أولا -وقب ــى الفه ــز عل ــا : ركّ ثالث

وأفكار ومعاني.
رابعــا : احــرص علــى تجميــع أهــم الأفــكار والمعــاني الــي فهمتَهــا واقتنعــتَ بهــا ، ثــم اعمــل 

على نشرها والتحدث بها عبر الوسائل المتاحة لديك. 
خامســا : مــا مــن كتــاب إلا وفيــه فائــدة قيمــة واحــدة علــى الأقــل ، قــد تكــون ســبب�ا 

لإحداث تغيير أو نقطة تحول في حياتك ، فاحرص على اكتشافها بنفسك ولنفسك.
سادســا : مــن المهــم جــدا أن تتبــى فكــرة واحــدة أو مقترحــا واحــدا علــى الأقــل للعمــل علــى 

تنفيذه ، فهو الأساس والغاية من قراءة أي كتاب. 
ــق  ــى طري ــوة أولى عل ــو خط ــه ، فه ــف مكان ــأت ليق ــم ي ــه ل ــاء في ــا ج ــاب وم ــابعا : الكت س
الإصــاح والتغيــر ، فاحــرص علــى أن يكــون لــك نصيــب في تطويــر أفــكاره ومقترحاتــه ، 

فضلا عن تطبيقها وتحقيقها على أرض الواقع.
ــره في  ــى نش ــتطاعة عل ــدر الاس ــرص ق ــدك ، واح ــف عن ــاب يق ــذا الكت ــل ه ــا : لا تجع ثامن

دائرتك ، فقد يستفيد منه غيرك بشكل أفضل.
ــز ،  ــل لتنج ــل ، واعم ــع لتعم ــع ، واقتن ــم لتقتن ــم ، وافه ــم لتفه ــم ، وتعلّ ــرأ لتعلَ ــعا : اق تاس
وأنجــز لتســتفيد وتفيــد ، واجعــل نيتــك خالصــة لله تعــالى ، لتنــ�ال الــرضى ويحصــل 

التوفيق. 
ــوان الآتي:  ــى العن ــك عل ــئلتك أو مقترحات ــك أو أس ــك أو تعليقات ــل ملاحظات ــرا : أرس عاش

 renewdaawa.21@gmail.com.لنستفيد منك ونفيدك ما أمكنن�ا ذلك



الباب الأول

مدخل الى فهم الدعوة

 الفصل الأول : تعريف معنى الدعوة 
 الفصل الثاني : الإنسان والدعوة

 الفصل الثالث : ممارسة الدعوة
 الفصل الرابع : الخارطة الدعوية

الفصل الخامس : علم الدعوة



الفصل الأول

تعريف معنى الدعوة

التعريف اللغوي
بدايــة وقبــل كل شــئ لا بد مــن معرفة وفهــم المصطلحات التي نســتعملها ونمارســها في 
حياتنــا، فالتعريــف اللغــوي لكلمــة “دعــوة” هــو مــن الفعــل دعــا وتعنــي النــداء والطلب 
ــه،  ــثّ علي ــه وتح ــادي إلي ــك تن ــي أن ــا، تعن ــوة إلى شيء م ــئ )))، فالدع ــى الش ــثّ ع والح
وكذلــك مــن المعــاني الجميلــة والدقيقــة قــول بعضهــم: فــان دعــا فلانــا إلى شــئ يعنــي 

ساقه إليه )))، أو قاده ووجّهه ولازمه الى هذا الشيء. 

ومعــاني كلمــة “دعــوة” في القواميــس العربيــة كثــرة وغنيــة، ومشــتقاتها تزيــد عــن ٢٥ 
كلمــة..، ولكــن اكتفينــا بكلمــة “دعــوة” وبمعانيهــا المختــرة والمفيــدة بهــدف التركيــز 

على الموضوع.

ــن  ــم بمعني ــرآن الكري ــع في الق ــن ١٧٥ موض ــر م ــوة في أكث ــة دع ــاءت كلم ــد ج لق
أساسيين: 

المعنى الأول: الدعوة الى الله أو من دون الله. 

المعنى الثاني: الدعاء واللجوء الى الله.

ــم  ــرآن الكري ــوة” في الق ــة “دع ــوي كلم ــي تح ــات الت ــع الآي ــا الى جمي ــا نظرن وإذا م
ــارة  ــام، فت ــوم الع ــوة الى الله بالمفه ــر الدع ــرى غ ــاني أخ ــرات ومع ــل تعب ــا تحم نجده
ــارة  ــال:٢٤[ وت ــمْ( ]الأنف ييِكُ ــا يُْ ــمْ لَِ ــاة )إذَِا دَعَاكُ ــوة الى الحي ــالى بالدع ــا الله تع يصفه
ــوة الى  ــرى بالدع ــر:٤١[ وأخ ــاةِ( ]غاف ــمْ إلَِ النَّجَ ــاة )أَدْعُوكُ ــوة الى النج ــا بالدع يصفه
ــكَ  ــدَىٰ( ]الكهــف:٥٧[ وبالدعــوة الى الــراط المســتقيم )وَإنَِّ الهــدى )وَإنِ تَدْعُهُــمْ إلَِ الُْ

معجم المعاني الجامع وقاموس المعاني - د ع و  	(((

معجم اللغة العربية المعاصر - د ع و  	(((
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سْــتَقِيمٍ( ]المؤمنــون:٧٣[ وكذلــك الدعــوة الى الجنــة )وَاللَُّ يَدْعُــو إلَِ  اطٍ مُّ لَتَدْعُوهُــمْ إلَِٰ صَِ
نَّــةِ( ]البقــرة:٢٢١[ وتــارة يدعــو الى مــا وصــف بــه الجنــة بــدار الســام والأمــان الذي  الَْ
ــاَمِ( ]يونــس:٢٥[ كــا  تنشــده البشريــة، فهــي حلــم كل إنســان )وَاللَُّ يَدْعُــو إلَِٰ دَارِ السَّ
يدعــو الى المغفــرة بعــد الوقــوع بالمعصية والأخطــاء )يَدْعُوكُــمْ ليَِغْفِــرَ لَكُــم( ]إبراهيم:١٠[ 
ــران:١٠٤[  ( ]آل عم ــرِْ ــونَ إلَِ الَْ ــه )يَدْعُ ــكاله وألوان ــكل أش ــر ب ــو الى الخ ــارة يدع وت
ــكَ( ]النحــل:١٢٥[ كــا أنهــا دعــوة الى الإيــان  والدعــوة الى طريــق الله )ادْعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبِّ
يــاَنِ( ]غافــر:١٠[ ودعــوة الى الإســام ديــن الســام )وَهُــوَ يُدْعَــىٰ إلَِ  )إذِْ تُدْعَــوْنَ إلَِ الِْ

( ]الرعد:١٤[.  قِّ سْلَمِ( ]الصف:٧[ ودعوة التوحيد الخالص لله )لَهُ دَعْوَةُ الَْ الِْ

فكلهــا معــاني جميلــة ودقيقــة ومؤثــرة، ومتنوعــة في الوقــت نفســه، لترســم لنــا الصورة 
الكليــة لمفهــوم الدعــوة الى الله، وتســاعدنا في نقلهــا الى المدعويــن بوضــوح ويــر، وكذلك 

لترغيب المدعو الى ما يُدعَى إليه. 

معنى جديد
وهنــا نــود إضافــة معنى جديــد للتعريــف بالكلمــة ))) وهــو الصــورة الذهنيــة للكلمة، 
بمعنــى مــاذا تعنــي لــك هــذه الكلمــة ؟؟ أو الصــورة التصويرية للكلمــة، فكلمــة “دعوة” 
تعنــي لنــا في الصــورة الذهنيــة أو التصويريــة: الاتصــال والتواصــل والانفتاح عــى الآخر، 
وتعنــي الحركــة والنشــاط والاحتــكاك بالآخر، وكذلــك تعني المشــاركة والتبــادل والتعاون 
مــع الآخــر، وأيضا الحوار والتأثــر وإقناع الآخــر، وأخيرا وليس آخرا التحســن والإصلاح 
والتغيــر في الآخــر، بعكس الحيــاة بدون دعــوة، أنانية وتفرد ونظــرة دونية، انكفــاء وانطواء 
وعزلــة اجتماعيــة، إنقســامات وخصومــات ونزاعات بينيــة... والعديــد من المعاني الســلبية 

المترتبة على ذلك.

هــذه دعــوة للأدبــاء لإضافــة الصورة الذهنيــة للمعنى والصــورة التصويرية وفلســفة المعنــى للكلمة، لتوضيــح الصــورة للمتلقي أكثر  	(((
وليــس الهــدف منهــا التعقيد بل التوضيح والترســيخ في ذهــن المتلقي. وهذا ما اســتنبطناه واســتدللنا عليه من القــرآن الكريم في طريقة 

عرض المعاني والأشياء.
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فلسفة الدعوة
نحــن بحاجــة ماســة الى أن نعيد قــراءة مفهوم الدعوة مــن جديد، ومحاولة فهم فلســفتها 
البســيطة، وإدراك الصــورة الكليــة لها ومعرفة الإجابة على الأســئلة المتعلقة بهــا، حينها فعلا 
ســنحقق نتائــج مذهلــة في مجــال انتشــار الدعوة الإســامية في العــالم أجمع، فالدعوة ليســت 
مجــرد تبليــغ الإســام للناس، وإقامة الحجــة عليهــم أو إجبارهم أو إكراههم أو اســتعجالهم 
لتلقــي تعاليمه، دونــا إدراك مدى الظلمة التي يعيشــونها اليوم، وحجــم التضليل والإغواء 
والإفســاد الــذي يُزيّن لهم في كل يوم وســاعة مــن قِبَل أتباع الشــيطان، وبالمقابل إدراك مدى 
الجهــد البســيط الــذي نبذلــه نحن تجــاه ذلك، وحجــم الجهد الــازم بذلــه من قبلنــا لتطوير 
أنفســنا، وتجديــد خطابنــا، وتحديــث وســائلنا، بهــدف تغيــر هــذا الواقــع، وجــذب الناس 
نحونــا، وإقناعهــم بطريقنــا، والتأثــر عليهــم بأســلوبنا، وتقديــم البدائــل العمليــة المقنعة، 
والنــاذج الناجحــة ليطمئنــوا لنــا. وقــد صــوّر لنــا المــولى عزوجــل هذا المشــهد المؤثــر حينما 
وصــف المؤمن الفاعل بالشــخص المنير )أَوَمَــن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نُــورًا يَمْشِ بهِِ فِ 
ــنَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانُــوا يَعْمَلُونَ(  لكَِ زُيِّ نْهَا * كَذَٰ ثَلُــهُ فِ الظُّلُمَتِ لَيْسَ بخَِــارِجٍ مِّ النَّــاسِ كَمَــن مَّ
]الأنعام:١٢٢[، ففلســفة الدعوة ببســاطة تكمن في إنقاذ البشرية، وإنارة الطريق لها، للانتقال 
بهــا من عالم الظلــات الى عالم النور )كتَِــابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ لتُِخْــرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُــاَتِ إلَِ النُّورِ 
مِيــدِ( ]إبراهيــم:١[، بدلا من الانشــغال بلعنهم وتكفيرهم،  اطِ الْعَزِيــزِ الَْ ـِـمْ إلَِٰ صَِ بـِـإذِْنِ رَبِّ
والبحــث عــن أخطائهــم، والحكــم عــى مصيرهــم، وتضييــق الخنــاق عليهــم، دون تحمــل 
المســؤولية الأولى الملقــاة عــى عاتقنا جميعا نحن المســلمين تجاههم، بإبلاغهم الإســام بصورة 

لائقة وحضارية ومقنعة ومرغّبة.

تصحيح مفاهيم
فالمعنــى المجــرد إذن لكلمــة “دعــوة” هو دعوة النــاس الى أمر مــا، ســواء كان الى خير أو 
الى شر. فأهــل الخــر يدعــون الى الخــر، وأهــل الشر يدعــون الى الــر )أُولَٰئـِـكَ يَدْعُــونَ إلَِ 
نَّــةِ وَالَْغْفِــرَةِ بإِذِْنـِـهِ( ]البقــرة:٢٢١[، )وَيَــا قَــوْمِ مَــا لِ أَدْعُوكُمْ إلَِ  النَّــارِ * وَاللَُّ يَدْعُــو إلَِ الَْ
ــارِ( ]غافــر:٤١[ فــا يمكــن حــر كلمــة “دعــوة” بالإســام  النَّجَــاةِ وَتَدْعُونَنِــي إلَِ النَّ
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والمســلمين كــا اعتدنا قوله؛ نعــم نحن دعاة الى الجنة بــإذن الله، لكنهم أيضــا دعاة ولكن الى 
النــار. كــا أنه لا يمكن حصر كلمة “تبشــر” بالمســيحية، كما اعتدنا على ســاعه واســتعماله، 
فكلمــة تبشــر تعنــي الدعوة الى ديــن ما دون تحديــد، كما جــاء ذلك في معجــم المصطلحات 
الفقهيــة والمعجم الوســيط؛ وقد وردت هذه الكلمة ومشــتقاتها في ٨٤ آية في القرآن الكريم، 
ــنَ(  ــنَ وَمُنذِرِي ي ِ ــنَ مُبَشِّ ــثَ اللَُّ النَّبيِِّ ــن )فَبَعَ ــا بالمبشري ــل جميع ــالى الرس ــف الله تع ووص
ةً لِّلنَّاسِ بَشِــرًا  ]البقــرة:٢١٣[ ونعت رســولنا الكريم بذلــك في قوله )وَمَا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ كَافَّ
وَنَذِيــرًا« ]ســبأ:٢٨[ فــكان مبشرا وداعيا دوما الى التبشــر »يسروا ولا تعــروا، وبشروا ولا 
تنفــروا«)))، وبــر المؤمنــن الموحديــن بالجنــة فقال »أبــروا، وبــرّوا مَن وراءكــم، أنه من 
شــهد أن لا إلــه إلا الله صادقــاً من قلبــه، دخل الجنة«))). فكلمة التبشــر ليســت حصرية على 
المنصّيــن، فقــد جــاء تعريفهــا في معجــم المصطلحــات الفقهيــة، ومعجــم اللغــة العربيــة 
المعــاصر، ومعجــم المعاني الجامع، والمعجم الوســيط بـــ )الدعوة الى الديــن( بغض النظرعن 
ــا،  ــن أولى به ــا نح ــا، وإن كن ــوا به ــف حظ ــن للأس ــن المنصري ــن؛ ولك ــذا الدي ــة ه ماهي
لعظــم رســالتنا وصدقهــا. وهــذه دعــوة صريحــة لإحيــاء هــذا المفهــوم واســرجاعه مــن 

جديد، فنحن أمة التبشير والمبشرين.

التعريف الاصطلاحي 
إذا أردنــا تعريــف كلمــة الدعــوة اصطلاحا ســنجد للعلــاء الأفاضل وللباحثــن الكرام 

اجتهادات طيبة في ذلك، ونشير الى بعضها للأهمية: 

١. في كتــاب )مجمــوع الفتــاوى( لشــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »الدعــوة إلى الله، هي 
الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا«. 

٢. في كتــاب )خصائــص الدعــوة الإســامية( محمــد أمــن حســن: »تبليغ النــاس جميعا 
دعــوة الإســام، وهدايتهــم إليــه قولا وعمــا في كل زمــان ومكان، بأســاليب ووســائل 

خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم«.
البخــاري )كتــاب العلــم - بــاب ما كان النبي صلى الله عليه وســلم يتخولهــم بالموعظة والعلم كــي لا ينفروا - رقم 69( مســلم )كتاب  	(((

الجهاد والسير - باب الأمر بالتيسير وترك التنفير - رقم 1732(.

مسند الإمام أحمد )حديث أبي موسى الأشعري رقم ١٩١٦٠(. 	(((
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٣. في كتــاب )أصــول الدعــوة( د. عبــد الكريم زيــدان: »نقصد بالدعــوة، الدعوة الى الله 
)قــل هذه ســبيلي أدعــو الى الله(، والمقصود بالدعــوة الى الله، الدعوة الى دينه وهو الإســام 
)إن الديــن عنــد الله الإســام( الــذي جاء بــه محمد صلى الله عليه وســلم من ربه ســبحانه 

وتعالى«))).

٤. في كتــاب )المدخــل الى علــم الدعــوة( د. محمــد أبــو الفتــح البيانوني: »تبليغ الإســام 
للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة«.

وهناك عشرات التعاريف، كلها تدور حول هذه المعاني الطيبة والعبارات القيمة.

النتيجة المستخرجة
إن جميــع التعاريــف صحيحــة وتقــرّب القــارئ الى المعنى الصحيــح، ولا يمكــن اعتبار أي 

تعريف منها خارجا عن السياق العام، فالكل اجتهد حسب قراءته وتحليله وتعبيره.

مرادفات لمعنى الدعوة في القرآن
وعنــد بحثنــا في كتــاب الله وجدنــا كلماتــه ســبحانه وتعــالى مختــارة بعنايــة ودقــة فائقــة تثير 
الإعجــاب والتأمــل، وخاصــة عنــد النظــر في الكلــات المرادفــة لمفهوم الدعــوة، وذلــك لِحكَم 
بالغــة منــه ســبحانه، بهــدف توســيع آفاق الفهــم لــدى الدعــاة، وتنويــع الأدوار عند الممارســة، 

واستيعاب الكل - في الأمة - للقيام بالمهمة الربانية. ونذكر منها الآتي:

11 إصلاح )الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِ الْرَْضِ وَلَ يُصْلحُِونَ( ]الشعراء:١٥٢[.

22 ــرُونَ . ــاسِ تَأْمُ ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــر )كُنتُ ــن المنك ــي ع ــروف ونه ــر بالمع أم
باِلَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الُْنكَرِ( ]آل عمران:١١٠[ 

33 إخــراج النــاس مــن الظلــات الى النــور )أَنْ أَخْــرِجْ قَوْمَــكَ مِــنَ الظُّلُــاَتِ إلَِ النُّورِ( .
]إبراهيم: ٥[ 

44 نصيحة )وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَِّ مَا لَ تَعْلَمُونَ( ]الأعراف:٦٢[.
معظــم الباحثــن في تعريــف الدعــوة اصطلاحــا لم يتطرقــوا لتعريــف الدكتور رحمه الله ربما بســبب عدم ذكــره له في بــاب التعريف، غير  	(((

أنه ذكره بمطلع الكتاب في التمهيد ومنهج البحث. مؤسسة الرسالة ناشرون-الطبعة الأولى-2006.



25 الباب‬‭ الأول: مدخل‬‭ الى‬‭ فهم‬‭ الدعوة

55 بِّكَ( ]المائدة:٦٧[ . غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ تبليغ )يَا أَيُّ

66 نيًِرا( ]الأحزاب:٤٦[ . اجًا مُّ تنوير )وَدَاعِيًا إلَِ اللَِّ بإِذِْنهِِ وَسَِ

77 كْمَةَ( ]البقرة:١٢٩[. مُهُمُ الْكتَِابَ وَالِْ تعليم )وَيُعَلِّ

88 يهِمْ( ]البقرة:١٢٩[. تزكية )وَيُزَكِّ

99 لَ إلَِيْهِمْ( ]النحل:٤٤[. َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَيِّ تبيان )وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

1010 ( ]العصر:٣[ بِْ قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ توصية )وَتَوَاصَوْا باِلَْ

1111 ةً لِّلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا( ]سبأ:٢٨[  تبشير )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّ كَافَّ

1212 ]الشعراء:٢١٤[ إنذار )وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الْقَْرَبيَِن(	
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النتيجة المستخلصة 
نجــد من خلال تحليــل الكلمات والآيات المذكــورة في القرآن الكريــم، أن مفهوم الدعوة 
الى الله هــو باختصــار: »كل مــا يقرّب النــاس الى الله من قــول أو عمل«. وهذا ما ســنوضحه 
لاحقــا مــن خــال دوائــر القــرب والبعــد عــن الله تعالى حســب أصنــاف الناس، وحســب 

درجات التزامهم وبعدهم، وكيف يمكننا أن نقربهم منه خطوة خطوة. 

تعريف علم الدعوة 
ذهــب فضيلة الدكتــور البيانوني الى تعريف علــم الدعوة بـ )مجموعــة القواعد والأصول 

التي يتوصل بها الى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه(.

والحقيقــة أن علــم الدعــوة اليــوم ليــس كــا كان عليه مــن قبل، فما عــاد مجــرد مجموعة من 
القواعــد والأصــول فحســب، بــل أمســى علــا واســعا شــاملا يضــم مجموعــة مــن العلــوم 
الأخــرى، التــي وجــب اعتمادهــا والاســتفادة منهــا في عصرنــا الحالي ضمــن مناهــج التعليم 
والتطبيــق. وهــذا مــا ذهــب إليه فضيلة الشــيخ محمــد الغــزالي رحمــه الله في كتابه )مــع الله( الى 
حــد قريــب بقولــه: »برنامــج كامل يضــم في أطوائــه جميع المعــارف التي يحتــاج إليهــا الناس، 

ليبصروا الغاية من محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين«.

لابــد إذن مــن إضافــة جديــدة إلى التعريــف تتناســب مــع متطلبــات العــر وتحدياتــه، 
لنقول أن علم الدعوة هو:

)مجموعــة مــن العلــوم المختلفــة التــي تعمــل مجتمعــة وفــق قواعــد وأصــول ومعايــر، 
لتمكين الدعاة من تحقيق رسالتهم الدعوية(.

الدعوة منظومة متكاملة
يجــب أن نــدرك أن الدعــوة مــا عــادت مجــرد علــم أيضــا، يضــم مجموعــة مــن العلــوم 
المختلفــة، كالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والإداريــة، فضــا عــن العلــوم الشرعيــة، بــل 
أصبحــت “منظومــة متكاملــة”، تعمــل وفــق قوانين إداريــة ونظريــات علميــة، بالتناغم مع 

القوانين الإلهية والسنن الكونية، بلا نزاع أو تضارب.
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وأمــا التعريــف المقــرح لدينــا لمفهــوم “المنظومــة الدعويــة” بناء عــى مســتجدات الحياة 
المعــاصرة والمتجــددة باســتمرار والتحديــات التــي نواجههــا بأنهــا )نظــام عمــل متكامــل 
ومتناغــم، حيــوي ومتجــدد، يتــم مــن خلالــه القيام بــكل ما يلــزم تعلمــه وعملــه، لتحقيق 

الرسالة السماوية في الأرض(.

ويمكن شرح مفردات هذا التعريف على النحو التالي:

العمل المنظّم هو الذي يحكمه نظام عمل مؤسسي.

والمتكامل يعني الشامل لجميع مكونات العمل الدعوي المختلفة.

والمتناغم يعني التوافق والتنسيق والتكامل فيما بينها.

والحيوي يعني التعايش مع الواقع والتفاعل مع البيئة المحيطة بحيوية ونشاط.

والمتجدد يعني التجديد والمرونة والتطوير المســتمر، بعيدا عــن الجمود والتقليد والتراجع، 
والتــي مــن خلال هذه العملية الديناميكية المنتظمة تُســخر كل العلــوم العصرية، وتوظف كل 
الجهــود البشريــة، لتغذية هذه الحركة الإنســانية المتفاعلة، وضبط ايقاعها، وضمان اســتمرارها 

ونجاحها، بهدف تحقيق الرسالة السماوية في الأرض.

مكونات المنظومة الدعوية 
١. مؤسسات فكرية تُعنى بالأبحاث والدراسات والمؤتمرات والإنتاج الفكري للأمة.

٢. مراكز دراسات وأبحاث تُعنى بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات واستشراف المستقبل. 

٣. أكاديميات ومعاهد وكليات لإعداد القادة والإداريين للمنظومة الدعوية. 

٤. مجامــع واتحــادات ومنظمات تجمــع العلماء والمتخصصين، لتشــكيل مرجعيــة أكاديمية 
وحاضنة روحية وضمانة شرعية. 

ــات  ــن للمؤسس ــاة والعامل ــداد الدع ــز لإع ــات ومراك ــد وكلي ــات ومعاه ٥. جامع
والجمعيات والمشاريع الدعوية. 
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٦. مؤسســات علميــة وأكاديمية متخصصة في دراســة جميــع العلوم الحديثــة، وتوظيفها 
في العمل الدعوي.

٧. مراكز متخصصة في وضع المناهج والبرامج الدعوية وتحديثها باستمرار. 

٨. مراكــز متخصصــة في تأســيس المؤسســات والجمعيات والمشــاريع الدعويــة ودعمها 
لوجيستيا.

٩. مؤسســات متخصصــة في دراســة أحــدث الوســائل العصريــة والأســاليب الحديثة، 
وكيفية توظيفها في العمل الدعوي. 

١٠. مؤسسات وقفية واستثمارية لدعم المنظومة الدعوية.



الفصل الثاني

الإنسان والدعوة

قصة خلق الإنسان 
قبــل أن يُلــق الإنســان أخــر الله تعالى ملائكتــه الكرام عــن عزمه لخلق مخلــوق جديد لم 
ن طيٍِن( ]ص:٧١[ وأنه ســيكون  ا مِّ ــكَ للِْمَلَئكَِــةِ إنِِّ خَالقٌِ بَــرًَ يُعــرف من قبــل )إذِْ قَالَ رَبُّ
خليفــة في الأرض )إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَــةً( ]البقــرة:٣٠[ فظنــوا أنه ســيكون شــبيها 
عَــلُ فيِهَــا مَن  بمــن ســبقه مــن الجــن الذيــن أفســدوا في الأرض وســفكوا فيهــا الدمــاء )أَتَْ
مَــاءَ( ]البقــرة:٣٠[ فأخبرهم بأن الأمر لــن يكون كذلــك )قَالَ إنِِّ  يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

أَعْلَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ( ]البقرة:٣٠[.

فــكان الأمــر كــا أراده الله تعــالى، مخلــوق جديــد بمواصفــات مختلفــة ومتميــزة عــن 
بقيــة الخلــق جميعــا. فقــد خلقــه بيديــه ســبحانه )قَــالَ يَــا إبِْليِــسُ مَــا مَنَعَــكَ أَن تَسْــجُدَ لَِــا 
نسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ(  ــا الِْ ( ]ص: ٧٥[ وفي أحســن تقويــم )لَقَــدْ خَلَقْنَ خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ
هَــا( ]البقــرة:٣١[ ومــا لم يعلــم  ــمَ آدَمَ الْسَْــاَءَ كُلَّ ]التــن:٤[ وعلّمــه الأســاء كلهــا )وَعَلَّ
ــهِ  ــخَ فيِ اهُ وَنَفَ ــمَّ سَــوَّ ــمْ( ]العلــق:٥[ ونفــخ فيــه مــن روحــه )ثُ ــا لَْ يَعْلَ نسَــانَ مَ ــمَ الِْ )عَلَّ
ــمْ  هُ ــةُ كُلُّ ــجَدَ الَْلَئكَِ ــون )فَسَ ــة أجمع ــه الملائك ــجد ل ــجدة:٩[ وأس ــهِ( ]الس وحِ ــن رُّ مِ
ــيحملها  ــي س ــالة الت ــيمة، والرس ــره جس ــي تنتظ ــة الت ــر:٣٠[ فالمهم ــونَ( ]الحج عُ أَجَْ
عظيمــة، والأمانــة ســتكون عــى عاتقــه ثقيلــة، عجــزت عــن حملهــا الســموات والأرض 
ــا  مِلْنَهَ ــنَْ أَن يَْ ــالِ فَأَبَ بَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ ــىَ السَّ ــةَ عَ ــا الْمََانَ ــا عَرَضْنَ ــال )إنَِّ والجب
ــه  ــكان ل ــزاب:٧٢[ ف ــولً( ]الأح ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلُومً ــانُ إنَِّ نسَ ــا الِْ لَهَ ــا وَحََ ــفَقْنَ مِنْهَ وَأَشْ

هذا التشريف العظيم والحمل الثقيل في آن واحد.
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مهمة خلق الإنسان
لْناَهُمْ عَلَٰ  لقــد شّرف الله تعالى الإنســان بخلافة الأرض وفضّله عن ســائر الخلــق )وَفَضَّ
َّــنْ خَلَقْنَا تَفْضِيــاً( ]الإسراء:٧٠[ فأصبح خليفة الله في الأرض، أي المســؤول عنها،  كَثـِـرٍ مِّ
وعــن إدارة كل مــا فيهــا مــن خــرات ونعــم ومقــدرات، ســخرها الله جميعها لخدمتــه وأداء 

نْهُ( ]الجاثية:١٣[. مَوَاتِ وَمَا فِ الْرَْضِ جَيِعًا مِّ ا فِ السَّ رَ لَكُم مَّ وظيفته )وَسَخَّ

الإنسان وموطنه الأصلي
لقــد أراد الله عزوجــل للإنســان أن يســر وفــق مخطــط واضح ومرســوم، فخلقــه وخلق 
فْسٍ  ــن نَّ منــه زوجــةً له، تكــون رفيقا له ومعينــا في مهمته عــى الأرض )هُوَ الَّــذِي خَلَقَكُم مِّ
وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَا( ]الأعــراف:١٨٩[ ثم أراد لهــا دخول الجنة قبل 
نَّةَ( ]  الإرســال الى الأرض لحكمــة بالغــة منــه ســبحانه )وَيَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الَْ
الأعــراف:١٩[ ليتعــرف الإنســان على مســكنه الأصــي، ومســتقره الدائم في حــال نجح في 
أداء مهمتــه عــى الأرض، وليبقــى قلبه متعلقا أيضــا بموطنه الأصلي بعــد أن رآه رؤيا العين، 
ولتظــل الصــورة الذهنيــة للجنــة ونعيمهــا حــاضرة في نفــس الإنســان، ومحفــزة لــه طــوال 

الوقت للقيام بمهمته بنجاح، والعودة مرة أخرى إليها. 

الإنسان في مواجهة الشيطان
ولكنــه في الوقــت نفســه فصــلٌ جديد في حياة الإنســان مختلــف تماما عــا كان عليه الحال 
قبــل دخولــه الجنــة، من تشريــف وتكريــم الى تمحيص وامتحــان، فصــلٌ بدأ عندمــا دعا الله 
ســيدنا آدم عليــه الســام وزوجته حــواء للإقامــة في الجنة، والاســتمتاع فيها، مــع تحذيرهما 
نَّــةَ وَكُلَ مِنْهَــا  مــن الاقــراب مــن شــجرة محــددة )وَقُلْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الَْ
ــجَرَةَ فَتَكُونَا مِــنَ الظَّالـِِـنَ( ]البقــرة:٣٥[ فكان هذا  ــذِهِ الشَّ رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَــا هَٰ
أول امتحان للإنســان في مواجهة الشــيطان، الذي أبى واســتكبر ورفض الســجود لآدم من 
قبــل )فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ أَبَــىٰ وَاسْــتَكْبََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِيــنَ( ]البقرة:٣٤[ ونــال لعنة من 

ينِ( ]الحجر:٣٥[.  عْنَةَ إلَِٰ يَوْمِ الدِّ الله عليه الى يوم الدين )وَإنَِّ عَلَيْكَ اللَّ
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ولكــن بتدبــر مــن الله وحكمــة منــه أمهلــه الى يــوم القيامــة، ليقــوم بمهمــة واضحــة 
مــع الإنســان، وهــي الوسوســة والإغــواء وصــده عــن طريــق الله )قَــالَ رَبِّ فَأَنْظِــرْنِ إلَِ 
ــكَ مِــنَ الُْنْظَرِيــنَ، إلَِ يَــوْمِ الْوَقْــتِ الَْعْلُــومِ، قَــالَ رَبِّ بـِـاَ أَغْوَيْتَنـِـي  يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ، قَــالَ فَإنَِّ
الُْخْلَصِــنَ(  مِنْهُــمُ  عِبَــادَكَ  إلَِّ  أَجَْعِــنَ،  وَلَغُْوِيَنَّهُــمْ  الأرَْضِ  فِ  ــمْ  لَُ نَــنَّ  لَزَُيِّ
]الحجــر:٣٦-٤٠[ فكانــت المواجهــة الأولى بينهــا، حينــا مــارس الشــيطان مــع أبينــا آدم 
وأمنــا حــواء كل أشــكال الإغــواء والإقنــاع والتأثير لمعصيــة الله ومخالفــة أمره، بالوسوســة 
ــكٍ لَّ  ــدِ وَمُلْ لْ ــجَرَةِ الُْ ــىَٰ شَ ــكَ عَ ــلْ أَدُلُّ ــا آدَمُ هَ ــالَ يَ ــيْطَانُ قَ ــهِ الشَّ ــوَسَ إلَِيْ ــارة )فَوَسْ ت
( ]طــه:١٢٠[ والقَسَــم لــه ولزوجتــه بالنصــح تــارة أخــرى )وَقَاسَــمَهُمَ إنِِّ لَكُــاَ لَـِـنَ  يَبْــىَٰ
ــا  هَُ النَّاصِحِــنَ( ]الأعــراف:٢١[ واســتعمال زخــرف القــول مــع إبطــان الغــش لهــا )فَدَلَّ
ــح الشــيطان فعــا في  ــه، ونج ــه في مصيدت ــع آدم وزوجت ــراف:٢٢[ فوق ــرُورٍ..( ]الأع بغُِ
مَ وَطَفِقَــا يَْصِفَــانِ عَلَيْهِمَ  ــاَ سَــوْآتُُ دعوتــه لهــا، حينــا اســتجابا لــه )فَــأَكَلَ مِنْهَــا فَبَــدَتْ لَُ
ــهُ فَغَــوَىٰ( ]طــه:١٢١[ حينهــا عاتبهــا المــولى عزوجــل  ــةِ *وَعَــىَٰ آدَمُ رَبَّ نَّ مِــن وَرَقِ الَْ
ــاَ أَلَْ أَنْكَُــاَ  ُ ــا رَبُّ عــى فعلتهــا، لأنــه ســبق أن حذرهمــا مــن عــداء الشــيطان لهــا )وَنَادَاهَُ
ــه  ــراف:٢٢[ وأن ــنٌ( ]الأع بِ ــدُوٌّ مُّ ــاَ عَ ــيْطَانَ لَكُ ــاَ إنَِّ الشَّ ــل لَّكُ ــجَرَةِ وَأَقُ ــاَ الشَّ ــن تلِْكُ عَ
ــاَ  ــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَ ــذَا عَــدُوٌّ لَّ ــا آدَمُ إنَِّ هَٰ ــا يَ سيســعى لإخراجهــا مــن نعيــم الجنــة )فَقُلْنَ
نَّــةِ فَتَشْــقَىٰ( ]طــه:١١٧[ حينهــا أدرك آدم خطــأه، وتــاب الى الله تعــالى،  رِجَنَّكُــاَ مِــنَ الَْ يُْ
ــمُ(  حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ *إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ بِّ ــن رَّ ــىٰ آدَمُ مِ ــه )فَتَلَقَّ فتــاب الله علي
]البقــرة:٣٧[ وأمرهمــا بالخــروج مــن الجنــة والإقامــة في الأرض )قَــالَ اهْبطُِــوا بَعْضُكُــمْ 
ــد عــى الأرض،  ــة عهــد جدي ــه ســبحانه ببداي ــا من ( ]الأعــراف:٢٤[ ايذان ــدُوٌّ ــضٍ عَ لبَِعْ
ــراج  ــون لإخ ــا المصلح ــالى، ويقوده ــوة الى الله تع ــن، الدع ــن دعوت ــة ب ــه المواجه عنوان
النــاس مــن الظلمات الى النــور، والدعوة المضــادة مــن دون الله، ويقودها الشــيطان لإخراج 

الناس من النور الى الظلمات. 
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المواجهة الأولى على الأرض
وهــذا مــا حــدث فعــا بــن ابنــي آدم حــن دب الخــاف بينهــا، فدعاهمــا أبوهمــا آدم 
ــه، لتكــون أول دعــوة إصــاح عــى الأرض،  ــان إلي ــم قرب للاحتــكام الى الله تعــالى بتقدي
ــا  بَ ــقِّ إذِْ قَرَّ ــيْ آدَمَ باِلَْ ــأَ ابْنَ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــر )وَاتْ ــن الآخ ــل م ــا ولم يتقب ــن أحدهم ــل م فتقب
ــاَ يَتَقَبَّــلُ اللَُّ مِــنَ  ــا وَلَْ يُتَقَبَّــلْ مِــنَ الْخَــرِ قَــالَ لَقَْتُلَنَّــكَ * قَــالَ إنَِّ قُرْبَانًــا فَتُقُبِّــلَ مِــنْ أَحَدِهَِ
ــة  ــد أول معصي ــون الحس ــا، ليك ــدا وبغض ــاه حس ــل الأخ أخ ــدة:٢٧[ فقت ــنَ( ]المائ الُْتَّقِ
تدفــع بالإنســان لارتــكاب أول خطيئــة عــى الأرض، وليكــون القاتــل أول أتباع الشــيطان 
ــلَ أَخِيــهِ  ــهُ نَفْسُــهُ قَتْ عَــتْ لَ مــن الإنــس، حــن اســتجاب لــه بقتــل أخيــه الإنســان )فَطَوَّ
ــنَ( ]المائــدة:٣٠[ وبهــا كانــت أول دعــوة مضــادة وناجحــة  ي اسِِ ــنَ الَْ ــحَ مِ ــهُ فَأَصْبَ فَقَتَلَ
مــن الشــيطان ضــد دعــوة الإنســان المصلــح في الأرض، وســتظل هــذه المواجهــة محتدمــة 

بين أهل الخير وأهل الشر الى قيام الساعة.

الصراع بين دعوتين
فــالأرض تنتظــر من أهل الخــر الخلافة، حيث الإصــاح والإعمار والدعــوة الى الله، أما 
الشــيطان فلديــه مهمــة الإفســاد والدمــار والدعــوة مــن دون الله، ليبــدأ الــراع بينهما، بين 
الخــر والــر والحــق والباطــل، وبــن طريقــن متناقضــن ودعوتــن مختلفتين، دعــوة يدعو 
لهــا الإنســان الخليفــة، ومن اتبعــه الى الخــر والحق والنــور والــراط المســتقيم، لتنتهي بهم 
الى الجنــة مــن حيــث جــاءوا، ودعــوة معاديــة يدعو لها عــدو الخليفــة الأول الشــيطان، ومن 

اتبعه الى الشر والباطل والظلمات وسبل الهلاك لتنتهي بهم الى النار وبئس القرار.

ــي ســيدير بهــا  ــة الت ــل أشرف مهــام الخليف ــت الدعــوة الى الله مهمــة أساســية، ب فكان
الأرض، ويعمرهــا، وينظــم شــؤونها بالعــدل والإحســان؛ ولــو انصرف الإنســان عــن أداء 
هــذه المهمــة المصيريــة والمنقــذة للبشرية بمهــام أخرى ولــو كانــت جليلة -كالإعــار مثلا- 
دونــا الموازنــة بينهما، لانفرد الشــيطان وحزبه ومــن اتبعهم بإغواء النــاس ودعوتهم الى الشر 
والباطــل والظلمات، بل الى أســوأ مــن ذلك وأخطر وهــو الهجوم على أتبــاع الخليفة المصلح 

من المؤمنين الصالحين، لإخراجهم من النور الى الظلمات. 
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والصراع اليوم محتدم والمنافســة مع الشــيطان وأعوانه شرســة وليست بســيطة، والنتيجة 
تؤكــد حتــى الآن تفوقهــم عــى أهــل الخــر. فمهمــة الإصــاح في الأرض تبــدأ بإصــاح 
الإنســان الــذي ســيصلح ويســاهم حتما بإصــاح الأرض ومــن عليها ومــا فيها، فــا المعنى 

من إعمار الأرض والاستمتاع بها إن لم يسبقه إعمار في الإنسان.

بداية الدعوة في الأرض
لقــد بــدأت الدعوة مــع بداية خلق الإنســان كما ذكرنا، ولكــن بدايتهــا في الأرض كانت 
بــن ســيدنا آدم عليــه الســام وأهلــه، إذ منحــه الله تعــالى مجموعــة مــن الأحــكام والتعاليم 
والمبــادئ البســيطة التــي بــدأ بها مع أهلــه بالرغم مــن كونهم جميعــا مؤمنــن )1))، إلا أنه كان 
يحــرص عــى تعليمهــم وتربيتهم وتأهيلهم أكثــر؛ ومن ثم تبعه ابنه شــيث الصالــح في تعليم 
أبنائــه ونســله )1))، ومــن بعدهمــا نــوح، ومــرورا ببقيــة الأنبيــاء وجميــع الرســل ســام الله 

عليهم)1)).

والحقيقــة الثابتــة أن الدعــوة الى الله هــي الوظيفــة الأولى لرســل الله جميعــا، ومــن أجلها 
بعثهــم الله تعــالى الى النــاس، فكلهــم بــا اســتثناء دعــوا أقوامهــم ومــن أُرســلوا إليهــم الى 

الإيمان بالله وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه لهم )1)).

يــنَ  ِ ــنَ مُبَشِّ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَُّ النَّبيِِّ ــاسُ أُمَّ فالدعــوة مهمــة الأنبيــاء جميعــا )كَانَ النَّ
ــم  ــولنا الكري ــا ورس ــت بنبين ــالة واكتمل ــت الرس ــرة:٢١٣[ الى أن ختم ــنَ( ]البق وَمُنذِرِي
ــالى  ــوة الى الله تع ــد في الدع ــد جدي ــدأ عه ــا ب ــه، حينه ــامه علي ــوات الله وس ــد صل محم
ويــدل عــى ذلــك ما رواه ابن جرير بســنده عن ابن عبــاس - رضي الله عنهما - قــال: )كان بين آدم ونوح عشرة قــرون كلهم على شريعة  	((1(
مــن الحــق، فاختلفوا، فبعــث الله النبيين مبشرين ومنذريــن...( رواه الطبري في تفســره )٢٧٥/٤( والحاكــم )٤٨٠/٢( بنحوه. وقال: 
ــة(  ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في )سلس ــال الألب ــه الذهبي.وق ــاه، ووافق ــاري ولم يخرج ــى شرط البخ ــح ع ــث صحي ــذا حدي ه

)٨٥٤/٧(:صحيح.

جــاء في كتــاب - قصــص الانبيــاء - لإبــن كثــر عن قصــة أدم عليه الســام )قــال محمد بن اســحاق: ولما حــرت آدم الوفــاة عهد الى  	((1(
إبنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات(.

جــاء في تحفــة الأحــوذي شرح ســنن الترمذي كتــاب صفة القيامــة والرقائق والورع عن رســول الله صلى الله عليه وســلم"  بــاب ما جاء  	((1(
في الشــفاعة، )قال القاضي عياض: وأما آدم وشــيث فهما وإن كانا رســولين إلا أن آدم أرســل إلى بنيه ولم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم 
الإيــان وطاعــة الله.وشــيث كان خلفــا له فيهــم بعده بخلاف نــوح فإنه مرســل إلى كفار أهــل الأرض وهــذا أقرب من القــول بأن آدم 

وإدريس لم يكونا رسولين(.

-أصول الدعوة - للدكتور عبدالكريم زيدان.  	((1(
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يتناســب مــع حجــم الرســالة الملقــاة عــى عاتــق خاتــم الانبيــاء والمرســلين، إذ إنهــا لم تكن 
ــى  ــة ع ــات الكريم ــدل الآي ــا ت ــة ك ــوم القيام ــا والى ي ــاس جميع ــل للن ــم، ب ــوم بعينه لق
لَ الْفُرْقَــانَ  ــةً لِّلْعَالَـِـنَ( ]الأنبيــاء:١٠٧[، )تَبَــارَكَ الَّــذِي نَــزَّ ذلــك. )وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
ــا النَّــاسُ إنِِّ رَسُــولُ اللَِّ إلَِيْكُمْ  َ عَــىَٰ عَبْــدِهِ ليَِكُــونَ للِْعَالَـِـنَ نَذِيــرًا( ]الفرقان:١[، )قُــلْ يَا أَيُّ

جَيِعًا( ]الأعراف:١٥٨[.



الفصل الثالث

ممارسة الدعوة

الدعوة مهمة الجميع
الأمــة كلها شريكة مع رســولها بحمل الرســالة وأدائها، كلٌ حســب قدرته واســتطاعته، 
وفي أي زمــان ومــكان وظــرف، وهــذا تشريــف لأمــة محمــد صلــوات الله وســامه عليه أن 
ــةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  اختصهــا به على ســائر الأمــم )كُنتُمْ خَــرَْ أُمَّ
عَــنِ الُْنكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ( ]آل عمــران:١١٠[ فخيريّتهــا إذن مشروطــة بالقيــام برســالتها 
الدعويــة »الامــر بالمعــروف والنهــي عن المنكر« كــا قال الخليفــة الفاروق عمــر بن الخطاب 

ط الله فيها«)1)). ه أن يكون من تلك الأمة فَلْيؤدّ شَْ رضي الله عنه: »من سََّ

والأمــر لم يكــن حكما أو اســتنتاجا من العلماء أنفســهم بــل جاء جليا على لســان صاحب 
ــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــو إلَِ اللَِّ *عَــىَٰ بَصِيَرةٍ أَنَــا وَمَنِ  الرســالة والمعلــم الأول في قولــه تعــالى )قُــلْ هَٰ
بَعَنـِـي( ]يوســف:١٠٨[ فرســالته الى العالمــن جميعــا لا يمكنهــا أن تصــل بقعــود أمتــه عــن  اتَّ
دورهــم، وعزوفهم عن رســالتهم المنقذة للبشرية، والتي خسرت كثيرا وما زالت بتقاعســهم. 
وقــد كتب في هــذا الأمر الإمام النــدوي في كتابه القيــم “ماذا خسر العالم بانحطاط المســلمين” 

باستفاضة لمن يريد الاطلاع أكثر.

دور المرأة في الدعوة 
دور المــرأة لا يقــل أهميــة عن دور الرجــل ولا يمكن إســقاطه من الحركــة الدعوية، فهي 
 fotمعــه جنبــا الى جنــب معينــة ونصــرة ومكملــة لــه، كل حســب طبيعتــه ومهمتــه وقدرتــه
)وَالُْؤْمِنُــونَ وَالُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ *يَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ( 
]التوبــة:٧١[ وقــد جاء في تفســر المنار: »وهاتــان الصفتان من أخص صفــات المؤمنين التي 
يمتــازون بهــا عــى المنافقين وعلى غيرهــم من الكفار، هما ســياج حفظ الفضائل، ومنع فشــو 

رواه الطبري في تفسيره للآية 110 من آل عمران. 	((1(
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الرذائــل«؛ كــا ذكــر الشــيخ الشــعرواي رحمــه الله في تفســر هــذه الآيــة معنــى جميــا جدا: 
“وقــول الحق ســبحانه وتعالى: )والمؤمنــون والمؤمنات بعضهــم أَوليآء بعــض( لم يبين لنا من 
المــولى ومــن المــوَالي، فــكل مؤمن هــو ولي وهو مــوال؛ لأن الولايــة مأخوذة مــن “يليه”، أي 
صــار قريبــاً، وضدهــا عــاداهُ أي بَعُــدَ عنــه وتركــه، إذن: فالمــوالاة ضدهــا العــداوة، وفائدة 
القــرب أن يكــون الــولي نصير أخيه المؤمن في الأمــر الذي هو ضعيف فيه، فــإذا كنت ضعيفاً 
في أمــر مــا، فأخي المؤمن ينــرني فيه، وما دام أخــي المؤمن ينصرني في أمر مــا، فإن صار هو 

ضعيفاً في شيء أنصره أنا فيه، فنتفاعل ونتكامل ويصبح كل منا ولياً ومُوَاليا”.

ــف  ــربي النص ــن ي ــع وم ــف المجتم ــن نص ــدا ع ــوة بعي ــون الدع ــن أن تك ــا يمك ف
الآخر، وهذا هو دور المرأة ومكانتها العظيمة في الدعوة. 

الدعوة فردية وجماعية 
وهــذا مــا نجــده في الخطــاب القــرآني للفــرد المســلم في قولــه تعــالى )ادْعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبِّكَ 
َّن دَعَــا إلَِ اللَِّ وَعَمِلَ  سَــنَةِ..( ]النحــل:١٢٥[، )وَمَنْ أَحْسَــنُ قَــوْلً مِّ كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْ باِلِْ
نـِـي مِــنَ الُْسْــلمِِيَن( ]فصلــت:٣٣[ للإشــارة الى الدعــوة بصــورة فردية، كما  ــا وَقَــالَ إنَِّ صَالًِ
نجــده في معظــم الآيــات يخاطــب المؤمنــن بصــورة جماعية كما جــاء في قولــه تعــالى )وَلْتَكُن 
( ]آل عمــران:١٠٤[، )وَالُْؤْمِنُــونَ وَالُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِاءُ  ــرِْ ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْ نكُــمْ أُمَّ مِّ
بَعْــضٍ *يَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ( ]التوبــة:٧١[. لأن العمــل الجماعي أقدر 
عــى القيــام بالمهمــة العظيمــة بــكل تفاصيلهــا أمــام التحديات الجســيمة، والعمــل الجماعي 
المتقــن مــن الطرف الآخر، ولذلــك حثنا الله تعالى عــى التناظر الأدائي، أي التماثل والتشــابه 
في الأداء مــع الذيــن كفروا في قولــه )وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْليَِاءُ بَعْــضٍ *إلَِّ تَفْعَلُوهُ تَكُن 

فتِْنَةٌ فِ الْرَْضِ وَفَسَادٌ كَبيٌِر( ]الأنفال:٧٣[.

وفي العمــل الجماعــي أيضــا رحمــة مــن الله، ورفــع للمشــقة عــن الأمــة في حــال جعلهــا 
مهمــة فرديــة فقــط، وذلــك بســبب تفــاوت القــدرات والظــروف والإمكانيــات، ولكــن 
في حــال تعــذر عــى المســلم القيــام بواجبــه الدعــوي جماعيــا لأســباب عــدة، فلا يُعــذر من 

القيام به فرديا بقدر وسعه واستطاعته.
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تربي�ة الأولاد على الدعوة 
إن التربيــة الناجحــة لــأولاد قــدوةً وتعليما تســاعد على تنشــئة جيل واع ومحــب للعمل 
الدعــوي، وممــارس له بأشــكاله ووســائله المختلفــة، وإن كانت بســيطة في بــادئ الأمر، وما 
قرأنــاه وســمعناه ورأينــاه بــأم أعيننــا مــن أمثلــة كثــرة، ومواقــف مؤثــرة للأطفــال في مجال 
الدعــوة قديــا وحديثــا، لتنبــئ بأهميــة هذا الأمــر الذي نغفلــه، ولا نــكاد نوليه أهميــة كافية؛ 
فقصــة الغــام التــي ذكــرت في القرآن في ســورة البروج مــع الراهــب المعلم والملــك الكافر 
لهــي أعظــم القصــص والأمثلة للأطفــال الدعاة، فضلا عــن الكبار الدعــاة، وكذلك ما جاء 
بالأثــر عــن قصــة الصغيريــن الحســن والحســن وهمــا يبدعــان في تعليــم الرجــل الكبــر 

الوضوء. 

حكم ممارسة الدعوة 
باب كبير وواسع واجتهادات العلماء فيه أوسع نوجزه في عبارات:

من العلماء من قال بوجوب الدعوة على كل مسلم بالغ عاقل وبقدر استطاعته. ��

ومنهــم مــن قــال هــي واجبــة على البعــض منهــم وخاصة عــى أهــل العلم، فــإذا قام ��
البعض بالمهمة سقطت عن الآخرين. 

ومنهــم مــن قــال بحكمهــا الظرفي، يعنــي هي فــرض كفاية اصــا، أي عــى البعض، ��
ولكنهــا أصبحــت فــرض عــن عــى الجميــع، بحكــم الواقــع والظــروف التــي يعيشــها 
المســلمون الآن، فوجــب على الجميع التعاضــد والتكاتف والتعاون عــى نشر دين الله في 
ســائر أرجــاء الأرض بــن المســلمين أنفســهم وبين غيرهــم، لعــدم كفاية وقــدرة العلماء 
والدعــاة العاملــن في حقل الدعوة عــى أداء المهمة، وتحقيق الرســالة بمفردهم. وهذا ما 
خلــص إليــه كثــر من العلــاء المعاصريــن كأمثال الشــيخ بــن باز رحمــه الله وغــره حينما 
قــال: »الدعــوة الى الله الآن فــرض عــن عــى كل مســلم ومســلمة، كل بحســب قدراته 
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واســتطاعته، لأننــا نعيــش زمانا انتشر فيــه الباطل وأهلــه، ووالله ما انتــر الباطل وأهله 
إلاّ يوم تخلّ عن الحق أهله«)1)).

وفى الجمــع بــن القولــن قــال شــيخ الاســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »وكل واحد من ��
الأمــة يجــب عليــه أن يقــوم من الدعوة بــا يقدر عليــه، إذا لم يقم بــه غيره فما قــام به غيره 
ســقط عنــه، وما عجز عنــه لم يطالب بــه، كما يمكــن الجمع بــن القولين بتقســيم الدعوة 
الى خاصــة وعامــة، فالخاصة فى بيت الرجــل وبين أهله وفى ســلطانه، وهى واجب عينى 
لقولــه صــى الله عليــه و ســلم: »كلكــم راع و كلكم مســئول عــن رعيتــه«)1))، والدعوة 
العامة فى ســائر المســلمين دعوة الى الخــر وأمر بالمعروف و نهى عــن المنكر، وهى واجب 
ــةٌ يَدْعُونَ إلَِ الْـَـرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنهَْوْنَ  نكُمْ أُمَّ كفائــى لقوله تعــالى: )وَلْتَكُــن مِّ

عَنِ الُْنكَرِ( ]آل عمران:١٠٤[«.

في ظلال آية 
عنــد البحــث في كتــاب الله عــن الآيــات التــي تدعــو الى الدعــوة الى الله اســتوقفتني آيــة 
عظيمــة، أفــاض العلــاء والباحثــون الســابقون والمعــاصرون في تفســرها والوقــوف عنــد 
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْ نكُــمْ أُمَّ معانيهــا وهــي في قولــه تعــالى )وَلْتَكُــن مِّ
وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ( ]آل عمــران:١٠٤[ حيــث ذهــب بعــض المفسريــن الى تفســر معنــى 
الخــر بالإســام أو بكتــاب الله وســنة نبيــه، وذهــب البعــض الآخر كالســعدي رحمــه الله في 
تفســره بالقــول: »وهــو اســم جامع لــكل ما يقــرب إلى الله ويبعــد من ســخطه«، كما فسرها 
الشــيخ ابــن عثيمين رحمــه الله بقوله: »كل مــا جاء به الشرع فهو خير، ويشــمل مــا كان خيراً 

في الدين وما كان خيراً في الدنيا«.

ومــن أراد القــراءة بتفصيــل أكثــر يمكنه الرجوع الى أســاتذة وفقهــاء علم الدعوة لــكل من فضيلــة الدكتورعبدالكريم زيــدان رحمه الله  	((1(
في كتابــه أصــول الدعــوة، فصل التعريــف بالداعي، وفضيلــة الدكتور محمد البيانــوني حفظه الله في كتابــه المدخل الى علــم الدعوة، بيان 

حكم الدعوة. 

متفــق عليــه، البخاري)كتــاب النــكاح - باب المرأة راعية في بيــت زوجها - رقم 5200( -مســلم )كتاب الإمارة - بــاب فضيلة الإمام  	((1(
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم - رقم 1829(.
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وأعتقــد أن معنــى الخــر باب واســع بكل ما تحملــه الكلمة مــن مضمون لفظــي وفعلي، 
فنحــن أمــة الخير وخــر أمة أخرجــت للناس جميعــا، وبهذا المعنى الواســع والشــامل يمكننا 

أن نستنبط من الآية دروسا كثيرة ونحقق من خلالها أهدافا ثلاثة: 

أولا: أنــه بهــذا الفهــم ســيعم حكــم ممارســة الدعــوة جميــع المســلمين ويشــملهم بــكل 
فئاتهــم وتصنيفاتهــم، فــإن كان العلــاء يشــرطون عــى مــن يــارس الدعــوة بــأن يكــون 
ــة “ويأمــرون  ــاني مــن الآي مــن أهــل العلــم وهــو مــا يمكــن أن يتناســب مــع الشــق الث
بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر” ويرجــح بذلــك قولهــم بــأن حكــم الدعــوة فــرض كفايــة 
عــى مــن يعلــم ويقدر، فــإن الدعــوة الى الخــر بمفهومــه العــام والشــامل كما جاء في الشــق 
الأول مــن الآيــة “يدعــون الى الخــر” لا تحتــاج الى ذلــك الــرط الإلزامــي، فأبــواب الخير 
كثــرة، وفي مقــدور الجميــع أن يختــار منها ما يناســبه لينفــذ الى قلوب النــاس وعقولهم، بدءا 
بالكلمــة الطيبــة أو الدلالــة على الخير والحــث عليه، وانتهــاء بعمل الخير أو المســاهمة في نشر 
مــا يســمى الآن بالعمــل الخــري؛ وبهــا يرجح قــول العلــاء الذين ذهبــوا الى حكم ممارســة 
الدعــوة عــى كل مســلم ومســلمة بفرض عــن. وبهذا الفهــم الشــامل والدقيق لمعنــى الآية 
الكريمة نحل إشــكالا شــائكا وقديما في الفهم والممارســة للدعوة، وذلك باســتيعاب طاقات 
الأمــة جميعهــا، وتوزيــع المهام بــن أفرادهــا، والتوظيف الصحيــح لقدراتها. فــكلا المهمتين 
تعــد دعــوة الى الله تعــالى، الأولى يقــوم بهــا جمهــور المســلمين وعامتهــم والثانيــة يقــوم بهــا 
خاصتهــم مــن العلــاء والمؤهلــن، وكلاهمــا يعــن الآخــر ويقويــه، فتحــدث مــا يســمى بـ 

“الشراكة الدعوية” بين جميع أفراد المجتمع المسلم، والتي ندعو إليها ونسعى لتأصيلها.

ــر  ــادئ الأم ــازه في ب ــى إنج ــاون ع ــكاله والتع ــكل أش ــر ب ــوة الى الخ ــا: أن الدع ثاني
ــا  ــا ومدخ ــا عظي ــد مفتاح ــر يع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــروع بالأم ــل ال وقب
ــلمين  ــن المس ــوا م ــواء كان ــام، س ــم في الإس ــاس وترغيبه ــوب الن ــب قل ــعا لكس واس
ــكل  ــري ب ــل الخ ــة العم ــر ثقاف ــا ن ــب علين ــذا وج ــلمين. ل ــر المس ــن غ ــهم أو م أنفس
جوانبــه في ســائر أرجــاء الأرض مع المســلمين وغيرهم. ولنــا في تجربة الدكتــور عبد الرحمن 
الســميط رحمــه الله في أفريقــا خــر دليــل للدعــاة في نجــاح تجربــة “المزاوجــة” بــن العمــل 
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الخــري والعمــل الدعــوي، وهــي تجربــة بــا شــك تســتحق الدراســة والبحــث والتعليــم 
والتطبيــق، وقــد وفقنــا الله تعــالى لمقابلتــه والاطــاع عــى تجربتــه والاســتفادة مــن خبراته. 
وللإســتفادة أكثــر حــول موضــوع ثقافة العمــل الخــري وأهميته يمكــن الرجــوع الى كتاب 

الدكتور عبد الكريم بكار )ثقافة العمل الخيري كيف نرسخها ؟ وكيف نعممها؟(.

ــة  ــك الشراك ــاد تل ــلمين لإيج ــث المس ــى ح ــا ع ــا واضح ــة دلي ــذه الآي ــا: في ه ثالث
ــن  ــن إذن ب ــا. فنح ــزج بينه ــل والم ــوي، ب ــل الدع ــري والعم ــل الخ ــن العم ــة ب الدعوي
ــري في  ــل الخ ــة العم ــر ثقاف ــالى، ن ــوة الى الله تع ــة في الدع ــيتين للأم ــن أساس مهمت
المجتمــع، بالإضافــة الى ثقافــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، إذ أننــا بحاجــة الى 
ــا  ــأتي بثماره ــام، لت ــوي الع ــا الدع ــتوانا وأدائن ــع بمس ــة ترتف ــة ومدروس ــة حقيقي شراك

الدعوية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وبهــذا الفهــم البســيط للآيــة نحــل إشــكالية التفســر والتأويــل والأحــكام، وبالتــالي 
الممارسة العملية التي تنبني عليها.

شبهات دعوية )شبهات حول ممارسة العمل الدعوي(
بعــد النظــر في أحــوال المســلمين والبحــث عن أســباب عزوفهــم، وقعودهم عــن القيام 
بواجبهــم، تجــاه رســالتهم العالمية وهي الدعوة الى الله تعالى، وانشــغالهم بأمــور أخرى لاتأتي 

بالخير أو النفع على الإسلام والمسلمين، وقفنا عند ٣ شبهات رئيسة:

11 أن ممارســة الدعــوة خاصــة برجال الديــن وأهل العلــم فقط، ولا يمكــن لهؤلاء من .
أهــل العلــم الدنيــوي أو عامــة النــاس القيام بهــذا الــدور العظيم، لأنهم ليســوا من 

حملة شهادات العلم الشرعي وطلبته.

22 أنــه قــد يكــون مــن أهــل المعــاصي والذنــوب، وأن ممارســته للدعــوة مــع خطيئة أو .
معصيــة ارتكبهــا يعــد عيبــا أو نفاقــا أوشرا يــر بالدعــوة وأهلها، وانه غــر جدير 

بالقيام بتلك المهمة السامية.
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33 أنــه جديد عهد بالإســام أو الالتــزام بالدين، ولا يمكنه تبليــغ الدعوة وهو لا يعلم .
عن الإسلام إلا القليل.

نت�ائج الشبهات
والحقيقــة أن هــذه الاعتقــادات الســائدة عنــد عامــة المســلمين بــأن الدعــوة واجبــة على 
العلــاء وحدهــم أقعــدت عــرات الملايــن منهــم، وكبلتهــم عــن القيــام بدورهــم، بــل 
وأشــغلتهم عنــه بأمــور أخــرى، وخاصة فئة الشــباب منهــم، الذين تعصف بهــم في كل يوم 
أفــكار ومعتقــدات هدامــة، تفســد عقولهم، وتهــدر طاقاتهم، وتخلــط أولوياتهم. وللأســف 
مضــت عقــود وأجيــال متعاقبــة دونــا حــراك يُذكــر، كان بالإمــكان تفعيل هؤلاء الشــباب 
وتوظيــف إمكانياتهــم لــو أننــا أفلحنا فقط في تجديــد خطابنا الدعــوي معهم بما يتناســب مع 
بيئتهــم وظروفهم، فضلا عن تجديد الوســائل والأســاليب الدعوية المتبعــة معهم، ولأحدثنا 
حينهــا نقلــة نوعية في مجتمعاتنــا، ولأنقذنا الكثير من شــبابنا التائه من حالــة الركود والبطالة 
والضيــاع والفســاد والهجــرة والمــوت البطــئ والتوظيــف الخاطــئ لطاقاتهــم وإمكانياتهــم، 
فالكثــر منهــم جاهــز ولديــه الاســتعداد للاتّبــاع إذا ظهــر من يحســن مخاطبتــه والتعامل مع 

طبيعته، ليسوقهم الى بر الأمن والأمان الروحي والنفسي والفكري والاجتماعي.

وقــد أشــار الى هــذا المعنــى الدكتــور ســلمان العــودة في إحــدى مقالاتــه القيمــة التــي 
أنصــح بالرجــوع إليهــا تحــت عنــوان »تجديــد الخطــاب الدينــي«)1)) فقــال )إن تجديــد هــذا 
ــردي،  ــكك وف ــالي مف ــي الح ــاب الدين ــذا الخط ــة؛ لأن ه ــة وبشري ــاب ضرورة فطري الخط
بينــا يشــهد العــالم تجمعات وتطــورات هائلــة في مجــال التقنيــة والمعلومــات والاختراعات، 
ــن  ــون م ــا المخلص ــادي به ــي ين ــامي الت ــالم الإس ــة في الع ــة أو تنمي ــة نهض ــد أن أي وأعتق
دعــاة الإصــاح إن لم تصــدر عــن مفهــوم دينــي فهــي محكــوم عليهــا بالفشــل، فــا بــد 
مــن خطــاب دينــي واع ومعــاصر ومنضبــط، يســتطيع أن يضــع هــذه النهضــة ويســاعد 
ــول  ــه ح ــدور في ــذي ت ــدوران ال ــه وال ــذا التي ــن ه ــة م ــراج الأم ــا لإخ ــا، ويدفعه عليه

»تجديد الخطاب الديني« للشيخ الدكتور سلمان العودة من موقع الإسلام اليوم. 	((1(
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نفســها. إن هــذا التجديد الحــي قراءة واعيــة واعدة للنفس والآخــر والواقع، وقــراءة قادرة 
على إيجاد الحلول الشرعية المناسبة لمشكلات الواقع(.

الرد على الشبهات 
ونقول لهؤلاء الشباب الذين أقعدتهم هذه المعتقدات والشبهات سنينا طوال: 

11 أن ممارســة الدعــوة ليســت حكــرا عــى العلــاء ورجــال الديــن فحســب، بــل هــي .
ــم  ــاء ه ــم، وإن كان العل ــام عليه ــب ع ــلمين وواج ــع المس ــل لجمي ــق أصي ح

الطليعة، وصمام الأمان، والضابط الأصيل للإيقاع.

22 ــم . ــم وطاقاته ــكل أطيافه ــع ب ــه الجمي ــع في تفرعات ــعا يس ــا واس ــوة باب أن الدع
وإمكانياتهــم، فالمهمــة جســيمة، والســاحة شــبه فارغــة، مقارنــة بحجــم الأعبــاء 
والمهــام والتحديــات والمســؤوليات التــي تواجــه المســلمين في أنحــاء العــالم أجمــع، 
وليــس في بلدانهــم فقــط، بــل أن حاجــة العلــاء والدعــاة التقليديين، والمؤسســات 
الدعويــة، لتلــك الطاقــات العلميــة الجبــارة مــن شــتى التخصصــات، تعــد أولوية 

قصوى في عصر لا يحسن سوى لغة التكنولوجيا والعلوم العصرية.

33 لا تمــارس الدعــوة فيــا لا تعلــم أو لا تفقــه، وانشــغل بــا تعرفــه وتتقنــه وتطبقــه، .
فأثره سيكون أبلغ وأوقع.

44 بــادر بعمــل الخــر والدعــوة إليــه وإن كنــت مــن العاصــن والمذنبــن، فكلنــا ذوو .
أخطــاء وخــر الخطائــن التوابــون؛ فلعــل مبادرتــك لفعــل الخــر أو الدلالــة عليــه 
يمحــو خطيئتــك أو يعينك على تــرك المعاصي والتقــرب الى الله تعالى أكثــر )وَافْعَلُوا 

كُمْ تُفْلحُِونَ( ]الحج :٧٧[ والقصص والعبر في ذلك كثيرة. يَْ لَعَلَّ الَْ

55 ــا . ــوا م ــم أن يبلغ ــول له ــن فنق ــزام بالدي ــام أو الالت ــد بالإس ــو العه ــا حديث أم
اســتطاعوا مــن حولهــم مــا ســمعوه وتعلمــوه وطبقــوه، ولــو كانــت آيــة واحــدة، 
ــة«)1)) وأن لا  ــو آي ــي ول ــوا عن ــلم »بلغ ــه وس ــى الله علي ــول ص ــال الرس ــا ق ك

رواه البخاري عن عبدالله بن عمروبن العاص )كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - رقم 3461(. 	((1(
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يندفعــوا بتعليــم النــاس بالجملــة فيــا يعلمــون أولا يعلمــون الى حــن تعلمهــم، 
وبالمقابــل يمكنهــم دعــوة النــاس بأفعالهــم عــر أعــال الخــر المختلفــة أو بتعريــف 

الناس على الإسلام من خلال المسلمين القدوات من العلماء والدعاة. 

66 أمــا العلــاء والدعــاة والمصلحــون فنقــول لهــم شــاركوا النــاس بالأجــر، .
وامنحوهــم الثقــة بدورهــم، وأهميتهــم في الدعــوة، فنحــن بحاجــة ماســة لهــم، 
وهــذا هــو مفهــوم “الشراكــة الدعويــة”)1))، فهــي ليســت بــن الجماعــات 
ــاة  ــن الدع ــا، وب ــراد أيض ــن الأف ــل ب ــب، ب ــزاب فحس ــات والأح والمؤسس

والناس كذلك، فلا بد من تقاسم المسؤولية والأجر معا. 

تغيير ونجاح
وقــد نجــح بالفعــل بعــض الدعــاة الجــدد في تغيــر خطابــه الدعــوي تجــاه النــاس عامة 
والشــباب خاصــة، فحشــد وجمــع ووظف طاقــات الآلاف منهــم في الاتجاه الإيجــابي لخدمة 
المجتمــع ســواء في التنميــة أوالإصــاح أوالعمــل التطوعــي؛ وظــن البعــض بــأن نجاحهم 
محــض صدفــة أو طــارئ أو توفيق من الله وحــده، ولكنه ثبــت بالتجربة العمليــة التي قام بها 
بعــض العلــاء والدعــاة الآخريــن ممــن اســتفادوا مــن هــذه التجربــة الناجحــة، والظاهــرة 
الإيجابيــة، أنــه بالإضافــة الى توفيــق الله تعــالى وعونــه أولا، كان لتغيــر الخطــاب الدعــوي 
الموجــه للنــاس، والأســاليب والوســائل المتبعة معهــم، أثر جــي في التفاف ألاف الشــباب، 
ــزة مــن حولهــم، ممــا ســاهم ذلــك في خدمــة وتســهيل سرعــة  وعــرات الطاقــات الممي
انتشــارهم. ولا يعــد مــررا أن نشــر الى عيــوب وأخطــاء ومواقــف هؤلاء الدعــاة في بعض 
رِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَٰ  المســائل الخلافيــة، للقــدح في اجتهادهم ونجاحهم الدعــوي )وَلَ يَْ

أَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَىٰ( ]المائدة:٨[

وق�ـد بحث�ـت في هـذ�ا المصطل��ح وم��ن تناوله من قبلــ فوجدت��ه في مقالة قيم��ة للدكتور محم��د بولوز-من المغـر�ب تحت عن��وان »الشراكة  	((1(
الدعوية بين التوجس والأمنية«.



الفصل الرابع

الخارطة الدعوية

 لطالمــا تحــرك الدعــاة بدعوتهــم في مناطــق واســعة وبيئــات مختلفــة وظــروف متفاوتــة، 
وخاضــوا فيهــا تجــارب كثــرة ومغامــرات عــدة، نجحــوا في بعضهــا وأخفقــوا في غيرهــا، 
ــة،  ــرة الكافي ــارة، والخ ــاب المه ــم، واكتس ــم التعل ــر منه ــتطاع الكث ــا اس ــن خلاله وم
لخــوض تجــارب أخــرى أكثــر نجاحــا وأقــل إخفاقــا، بــل وأكثــر حــذرا، ليرســموا بذلــك 
ــدت  ــي أرش ــا الت ــيماتها وتفاصيله ــن تقس ــا م ــة، وبعض ــة الدعوي ــح الأولى للخارط الملام
ــة  ــة حديث ــة علمي ــع دعوي ــاب مراج ــع غي ــيما م ــل، ولا س ــكل أفض ــل بش ــاة للعم الدع
للدعــاة؛ وبالرغــم مــن كل التجــارب الســابقة، والخــرات المتراكمــة في العمــل الدعــوي 
الميــداني، إلا أن بعــض الدعــاة مــازال يــراوح مكانــه، ويرتكــب نفــس الأخطــاء الســابقة 
ــا مــن خــال  التــي وقــع فيهــا غــره، أو حتــى نفســه دون أن يــدرك ذلــك؛ كــا لاحظن
ــود  ــة وج ــات المختلف ــق والبيئ ــن المناط ــد م ــوي في العدي ــهد الدع ــة للمش ــة الكلي الرؤي
حــالات إزدحــام و”اختناقــات دعويــة” في بعــض المناطــق، وانعدامهــا في مناطــق أخــرى، 
ووجــود خبــراء ومختصين في بعض المجــالات، وعــدم وجودهم في مجالات أخــرى، والعمل 
مــع فئــات معينة على حســاب فئــات أخــرى، وغيرها الكثــر، الأمر الــذي اقتــى منا وضع 
خارطــة دعويــة مفصلة ليســت للدعاة فحســب، بــل لعامة الناس أيضــا، الراغبين بالمشــاركة 
والمســاهمة في العمــل الدعــوي، ليتســنى لهم من خلالهــا الرؤية بوضــوح، والتخطيــط بإتقان، 
والعمل بإحســان، والتخصص حســب الحاجة المطلوبــة، وهذا هو الفهم الدقيــق لقوله تعالى 
بَعَنيِ( ]يوســف:١٠٨[ فــا بد للدعاة  ــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــو إلَِ اللَِّ *عَلَٰ بَصِــرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ )قُــلْ هَٰ
مــن العمــل في الســاحة الدعوية على بصــرة وبيّنة من أمرهم، ونحســب أن الخارطــة الدعوية 
هــي خطــوة أولى في الطريــق الصحيــح نحــو عمل دعــوي متخصــص وأكثر حرفيــة ومهنية، 

وستكون قابلة للتجديد والتطوير باستمرار حسب تطورات العمل والظروف والمعطيات.
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أولا: دوائر التواصل الطبيعي
11 ــاهَا( . ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ ــا * وَقَ اهَ ــن زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــك: )قَ ــرة الأولى: نفس الدائ

]الشمس:٩-١٠[.

22 الدائــرة الثانيــة: أسرتــك: والــداك وإخوانــك أو زوجتــك وأولادك )قُوا أَنفُسَــكُمْ .
وَأَهْليِكُمْ نَارًا( ]التحريم:٦[.

33 الدائــرة الثالثــة: أقربــاؤك: وهــم درجــات في القــرب )وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْقَْرَبيَِن( .
]الشعراء:٢١٤[.

44 نُبِ..( ]النساء:٣٦[.. ارِ الُْ ارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالَْ الدائرة الرابعة: جيرانك: )وَالَْ

55 الدائــرة الخامســة: أصدقــاؤك: وهــم درجــات في القــرب )قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ وَهُــوَ .
يَُاوِرُهُ..(]الكهف:٣٧[.

66 ــرة الإحتــكاك اليومــي: في مجــال العمــل أو التخصــص أو . ــرة السادســة: دائ الدائ
جْنِ..( ]يوسف:٣٩[. الميول أو المخالطة )يَا صَاحِبَيِ السِّ

77 الدائــرة الســابعة: عامــة النــاس: مــن بلــدك ومــن يتحدثــون بلغتــك أو تتحــدث .
ةً لِّلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا( ]سبأ:٢٨[. بلغتهم )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّ كَافَّ

ثاني�ا: دوائر العمل الدعوي مع المسلمين
11 الدائرة الأولى: المسلمون غير الملتزمين بتعاليم الإسلام وأحكامه. .

22 الدائــرة الثانيــة: المســلمون الملتزمــون بالتعاليــم الأساســية، ولكــن لا يطبقــون أو .
يجهلون أكثرها.

33 الدائــرة الثالثــة: المســلمون الملتزمــون، ولكنهــم خاملــن وغــر فاعلــن في .
المجتمع.

44 الدائــرة الرابعــة: المســلمون الملتزمــون الناشــطون ولكــن بــا علــم أو تخصــص في .
مجال ما.
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55 الدائرة الخامسة: الدعاة المتخصصون غير العاملين في مجال تخصصهم..

66 الدائرة السادسة: الدعاة المتخصصون والعاملون في مجال تخصصهم..

77 الدائــرة الســابعة: علــاء المســلمين وأهــل العلــم غــر الفاعلــن أو المســتفاد مــن .
علمهم.

88 الدائرة الثامنة: علماء المسلمين العاملين..

ثالثا: المسلمون من المذاهب والطوائف والفرق والجماعات الأخرى
)يتم تحديدها من قبل العلماء والمختصين حسب فقه الأولويات والموازنات(.

رابعا: دائرة العمل الدعوي مع غير المسلمين
11 الدائــرة الأولى: مــن أهــل الكتــاب مــن النصــارى غــر الملتزمــن بدينهــم، وغــر .

المعادين للإسلام والمسلمين.

22 ــر . ــم، وغ ــن بدينه ــر الملتزم ــود غ ــن اليه ــاب م ــل الكت ــن أه ــة: م ــرة الثاني الدائ
المعادين للإسلام والمسلمين.

33 ــر . ــاوية، غ ــر الس ــرى غ ــات الأخ ــن ذوي الديان ــن المشرك ــة: م ــرة الثالث الدائ
الملتزمين بها، وغير المعادين للإسلام والمسلمين.

44 ــر . ــرى، وغ ــات الأخ ــم بالديان ــن منه ــن الجاهل ــن الملحدي ــة: م ــرة الرابع الدائ
المعادين للإسلام والمسلمين.

55 ــر . ــم، وغ ــن بدينه ــارى الملتزم ــن النص ــاب م ــل الكت ــن أه ــة: م ــرة الخامس الدائ
المعادين للإسلام والمسلمين.

66 الدائــرة السادســة: مــن أهــل الكتاب مــن اليهــود الملتزمــن بدينهم، وغــر المعادين .
للإسلام والمسلمين.
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77 الدائــرة الســابعة: مــن المشركــن ذوي الديانــات الأخــرى غــر الســاوية، الملتزمين .
بها، وغير المعادين للإسلام والمسلمين.

88 ــن للإســام . ــن بإلحادهــم، وغــر المعادي ــن المعتقدي ــة: مــن الملحدي ــرة الثامن الدائ
والمسلمين.

خامسا: فئات المجتمع )الجنس(
11 الرجال .

22 النساء .

سادسا: فئات المجتمع )العمر(
11 الأطفال .

22 المراهقون .

33 الشباب .

44 الراشدون.

55 كبار السن.

سابعا: فئات المجتمع )مستوى التعليم(
11 العلماء .

22 المتخصصون.

33 المثقفون.

44 الطلاب.

55 متوسطو التعليم.

66 الأميون .
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ثامنا: فئات المجتمع )الوضع الصحي(
11 الأصحاء .

22 المرضى .

33 ذوو الإعاقة والأمراض الصعبة .

تاسعا: فئات المجتمع )الوضع المالي(
11 الأغنياء .

22 متوسطو الدخل .

33 الفقراء .

عاشرا: فئات المجتمع )الوضع الاجتماعي(
11 الوجهاء .

22 الرموز.

33 ذوو الشهرة.

44 العامة.

حادي عشر: الدعوة عبر قضايا المجتمع
11  إصلاح الأفراد.

22 القضايا الأسرية .

33 القضايا الأخلاقية .

44 القضايا الصحية .

55 القضايا البيئية.

66 القضايا الثقافية .
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77 القضايا الاجتماعية.

88 القضايا الفكرية .

99 القضايا الدينية.

1010 القضايا التعليمية

1111 القضايا الاقتصادية

1212 القضايا السياسية

ثاني عشر: مستويات العمل الدعوي 
11 العمل مع الأقليات.

22 المستوى المحلي.

33 المستوى الإقليمي.

44 المستوى القاري.

55 المستوى العالمي.

ثالث عشر: الدعوة باللغات 
11 اللغة الأصلية للداعية .

22 اللغة المحلية لمكان تواجد الداعية .

33 اللغات العالمية .
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رابع عشر: نطاق العمل الدعوي 
11 الدعوة الفردية .

22 الدعوة الجماعية .

خامس عشر: آلية العمل الدعوي
11 فردية .

22 جماعية .

33 مؤسسية .

سادس عشر: مسارات العمل الدعوي
11 التبليغ والتوعية .

22 التزكية والتربية .

33 التعليم والتحصين .

44 التطبيق والتنفيذ.

55 التفعيل والتنمية.

سابع عشر: الأسلوب الدعوي
11 مخاطبة العقل بالحجة والمنطق والبراهين العلمية..

22 مخاطبة القلب بالترغيب والترهيب واللغة العاطفية..

33 بالحوار والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن..

ثامن عشر: أوجه المشاركة في العمل الدعوي
11 بالعلم )في مختلف العلوم(..

22 بالدعم المالي )بأشكاله المختلفة(. .
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33 بالتخصص )في جميع التخصصات(..

44 بالجهد )بالمساعدة والمشاركة(..

55 بالرأي والنصح وتقديم المقترحات. .

66 بالمتابعة والاهتمام والتأييد والدعاية والدعاء..

تاسع عشر: البيئ�ة الدعوية 
11 بيئة سهلة يسودها الأمن والأمان والرغبة في التعلم وحرية نشر الدعوة..

22 بيئة يسودها الخوف من الإسلام والإحجام عنه مع توفر حرية العمل فيها..

33 بيئة يسودها القمع والمنع من ممارسة الشعائر الدينية والدعوة إليها..

44 بيئة تختلف فيها الديانات والطوائف والمذاهب والمدارس والجماعات..

55 بيئة يسودها الخلافات والنزاعات والصراعات والتنافس بين الجماعات..

66 بيئة يعيش أهلها الحروب والتهجير والنزوح وعدم الاستقرار..

عشرون: أين أدعو؟
11 في الدول العربية .

22 في الدول الإسلامية.

33 في الدول الأجنبية.

الحادي والعشرون: الدعوة في الدول الأجنبي�ة
11 كزائر وسائح.

22 كطالب.

33 كمقيم.

44 كمواطن )حاصل على الجنسية(.
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مثال تطبيقي
مثال على المستوى الفردي)2)):

شــاب، عــربي، مســلم، طبيــب متخصــص، مقيــم، في إحــدى الــدول الأجنبيــة، مــن 
دول العــالم الإســامي، اختــار العمــل في دوائــر التواصــل الطبيعــي، مــع دائــرة الإحتكاك 
اليومــي، في مجــال تخصصــه الطبــي، مــع أحــد العلــاء المســلمين، الملتزمــن بتعاليــم الديــن 
الأساســية، والكبــار ســنا، مــن الرجــال، الأصحــاء، ومــن ذوي الدخــل الجيد، والمشــهور 
في مجــال تخصصــه، في قضايــا المجتمــع الصحيــة، عــى المســتوى المحــي، باللغــة المحليــة، 
ــر  ــة، ع ــغ والتوعي ــار التبلي ــية، في مس ــل مؤسس ــة عم ــة، وبآلي ــل فردي ــة تواص بطريق
ــر  ــع توف ــه م ــام عن ــام والإحج ــن الإس ــوف م ــودها الخ ــة يس ــة، في بيئ ــاركة العلمي المش

حرية العمل فيها.

النتيجة
اســتطاع هــذا الشــاب التأثــر بشــكل كبــر على هــذا العــالم بســلوكه ومعاملتــه وأفكاره 
ومقترحاتــه ونشــاطه، ومــن خلالــه اســتطاع التأثــر على مجموعــة كبيرة مــن العلــاء وطلبة 
الجامعــات والمثقفــن في المجتمع، عبر مؤسســة علميــة اجتماعية، ومن ثــم التأثير على شريحة 
واســعة مــن عامــة النــاس، وذلك من خــال مســار التوعيــة والتثقيــف العلمــي والمنطقي، 
حــول موضــوع أثر تعاليم الإســام عــى صحة الإنســان والمجتمــع، عبر وســائل الإعلام، 

والمؤسسات التعليمية، والندوات والمحاضرات العلمية التثقيفية.

هذا نموذج حقيقي لشخصية واقعية.  	((2(
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الفصل الخامس

علم الدعوة 

الدعوة علم
لا بــد أن نــدرك أن الدعــوة مــا عــادت مجــرد واجــب دينــي يجــب القيــام به، ســواء كان 
فرديــا أو جماعيــا، وأنهــا ليســت أيضــا نمــط حيــاة أو عــادة نتعلمهــا ثم نقــوم بممارســتها في 
حياتنــا اليوميــة، وإن كان هــذا هــو المطلــوب من عامــة المســلمين، ولكن ما يجــب أن ندركه 
ونعمــل جاهديــن لتحقيقــه خاصــة العلــاء العاملــن والدعــاة المصلحــن وطلبــة العلــم 
المجتهديــن أن الدعــوة أصبحــت علــا يرقــى الى مقــام بقيــة العلــوم الأخــرى أهميــة وعمقا 
وتخصصــا، لــذا وجــب علينا تأصيلــه وتقعيــده، وبــذل كل الجهــود والاجتهاد له، كــا بُذِل 
لبقيــة العلــوم الشرعيــة، ليأخذ حقه من وقت وجهــد وإعمال للعقل، ولا بــد من رجال علم 
يســخرون أنفســهم لوضــع قواعــده وأسســه، لخدمــة هذا العلــم العمــي والميــداني، والذي 

سيجني من جرائه المسلمون الخير الكثير، ويفتحوا به آفاقا واسعة.

ولا يســعني إلا أن أقــول مــا قالــه صاحــب المبــادرة الأولى الدكتــور محمــد البيانــوني في 
ــة  ــة تلقائي ــامية حرك ــوة الإس ــت الدع ــوة« )فليس ــم الدع ــل الى عل ــم »مدخ ــه القي كتاب
عفويــة ولا مجــرد وعــظ للنــاس وتذكــر بفضائــل الإســام وآدابــه فحســب، كــا فهمهــا 
ــا هــي كــا  ــر مــن الدعــاة في العصــور المتأخــرة، وإن ــر مــن المســلمين ومارســها كث كث
ــة تتغــر بمبادئهــا وأهدافهــا ومصادرهــا،  ــة وعملي كانــت في نشــأتها الأولى حركــة علمي
ــددة،  ــة مح ــط شرعي ــط بضواب ــة، وتنضب ــة مدروس ــد علمي ــس وقواع ــى أس ــز ع وترتك
ــار لهــا أقــوم المناهــج وأحكــم الأســاليب وأفضــل الوســائل إذ هــي عمــل صفــوة  فيخت
الخلــق ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وســلم وعمــل مــن ســبقه مــن رســل كــرام عليهــم 

الصلاة والسلام وعمل من تبعه على هدى وبصيرة..(.
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تجديد الدعوة 
هــل الدعــوة بحاجــة الى تجديــد، وماذا نعنــي بالتجديــد ؟! ســؤال يطرحه الكثير ســواء 

بقصد الدعوة إليه أو طلبا للاستيضاح حوله.

نعــم إن الدعــوة بحاجــة الى التجديــد في الأمــس قبــل اليــوم، واليــوم بشــكل عاجــل 
ــث  ــال البح ــتقبلا، وإهم ــة مس ــل القضي ــر بتأجي ــرد التفك ــون مج ــد يك ــل ق ــد، ب ــل الغ قب
فيهــا خطيئــة كــرى قــد تدفــع ثمنهــا الأمــة غاليــا، ســواء كان عــى الصعيــد الداخــي أو 
ــن  ــاس ع ــة الن ــة لعام ــرة جماعي ــن هج ــوم م ــهده الي ــا نش ــي؛ وم ــد الخارج ــى الصعي ع
ــم  ــن مواقعه ــاة ع ــن الدع ــر م ــحاب الكث ــه، وانس ــلبية تجاه ــل س ــام، وردود فع الإس
بســبب عجزهــم عــن تقديــم الحلــول المناســبة لهــم، تحتــم علينــا التفكــر الجــاد والتحــرك 
العاجــل لوقــف هــذا النزيــف الروحــي والهجــرة الجماعيــة عــن الإســام، بنفــس الأهميــة 

التي يوليها العالم أجمع لقضية الهجرة الجماعية عن الأوطان.

إن مســألة تجديــد الدعــوة التــي كتــب وطالــب بهــا كثير مــن العلــاء والدعــاة الأفاضل 
مــن قبــل أصبحــت اليــوم ضرورة شرعيــة بحكــم المعطيــات وفقــه الواقــع، ولا مفــر مــن 
ــق  ــاد خارطــة طري ــا، علــاء ومتخصصــون ومفكــرون لاعت دراســة هــذه المســألة جماعي
موحــدة للأمــة للخــروج مــن هــذه الأزمــة أو وضــع حلــول عمليــة للتعامــل معهــا. إن 
مصطلحــات مثــل التجديــد والتغيــر والتطويــر ومرادفاتهــا التــي يخشــى الحديــث عنهــا 
ــنن الله  ــون وس ــذا الك ــة ه ــن طبيع ــزء م ــا ج ــي في حقيقته ــوم ه ــاة الي ــن الدع ــر م الكث
ــا  ــة، ولا يمكنن ــة البشري ــاج والتنمي ــفة الانت ــن فلس ــم م ــزء مه ــا ج ــي أيض ــة، وه الكوني

التغافل عن حقيقتها وأهميتها. 
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حديث التجديد 
ويمكن الاســتدلال عــى حتمية التجديــد وأهميته بما ذكره رســولنا الكريــم صلوات الله 
وســامه عليــه حــن قــال: »إن الله يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدّد 

لها دينها«)2)) والذي يمكننا من خلاله استنباط الحقائق الآتية: 

11 أن عمليــة التجديــد أمــر حتمــي لا بــد منــه، وأنهــا ســنةّ مــن ســنن الله الثابتــة في .
دينه كما الحال في عباده وسائر خلقه.

22 أن الله تعــالى هــو مــن يتــولى اختيــار “المجــدّد” ســواء كان فــردا أو جماعــة. وهــذا .
ما يبعث الطمأنينة للأمة على مصيرها ومستقبل دينها.

33 أن المســتهدف مــن هــذا التجديــد هــي الأمــة نفســها. فمــن يريــد الريــادة .
والصدارة بين الأمم عليه بالتجديد والتطوير من نفسه دوما.

44 أن التجديــد عمليــة دائمــة ومســتمرة الى قيــام الســاعة. وليــس لمــرة واحــدة فقــط .
أو في عهد محدد من العهود.

55 ــاملة . ــد الش ــة التجدي ــاق عملي ــددة لانط ــة مح ــرة زمني ــص ف ــالى خص أن الله تع
وهي كل مائة سنة. أي بعد مرور ثلاثة أجيال متعاقبة.

66 عــدم تحديــد مــن ســيتولى مهمــة التجديــد، فقــد يكــون فــردا وقــد تكــون مجموعــة .
أو جماعــة أو مؤسســة أو منظمــة أو اتحــادا أو أي هيئــة مؤسســية تقــوم بهــذا الــدور 
العظيــم، وقــد يكــون هــؤلاء جميعهــم مجتمعــن كل حســب دوره ومجالــه 
ــة  ــراد الأم ــع أف ــن جمي ــس ب ــعا للتناف ــاب واس ــح الب ــا يفت ــذا م ــاده. وه واجته
ــاهمة  ــة مس ــة جماعي ــى شراك ــذا المعن ــح به ــا. فتصب ــا ودعاته ــط علماؤه ــس فق ولي

لأفراد الأمة على اختلاف شرائحهم وأجناسهم.

77 ــد”، فهــو ليــس مصطلحــا . ــح “التجدي ــث الى مصطل الإشــارة الصريحــة في الحدي
جديدا أو مستعارا من الغرب كما يدعي البعض.

رواه أبو داود وصححه السخاوي في »المقاصد الحسنة«، والألباني في »السلسلة الصحيحة«. 	((2(
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88 أن التجديــد هــو عمليــة تراكميــة يســبقها إعــداد وبنــاء وجهــود عظيمــة بُذلــت .
ــن  ــة. ولا يمك ــتوى الأم ــى مس ــر ع ــة في التغي ــة النوعي ــذه النقل ــداث ه لإح
ــة  ــة، وعملي ــحرية خاطف ــة س ــا حرك ــوال بأنه ــن الأح ــال م ــأي ح ــرها ب تفس

سريعة يقوم بها شخص ما أو مجموعة بعينها لإنقاذ الأمة.

99 أن عنوان هذا التجديد هو دين الأمة “الإسلام”..

1010 أن التجديــد لم تذكــر مجالاتــه، فالديــن بمفهومــه الواســع يشــمل جميــع مجــالات 
الحيــاة. وهــذا الأمــر يطلــق العنــان لــكل العاملــن لهــذا الديــن وتحــت أي شــعار 
ــداث  ــداع لإح ــد والإب ــذل الجه ــاء وب ــص للعط ــال أو تخص ــوان أو في أي مج وعن

عملية التجديد. 

1111 ــو اعتراهــا مــرض أو  ــى ول ــام الســاعة حت ــة نابضــة الى قي أن الأمــه ســتبقى حي
بلاء أو فتنة أو نزاع. فالخير في أمة محمد الى قيام الساعة.

مشروع علم الدعوة
ولذلــك فإننــا نوجــه دعــوة مفتوحــة الى جميــع العاملــن في حقــل الدعــوة - وهــم كثــر 
والحمــدلله - للمســاهمة في عمليــة تجديد الدعــوة وإنجاز مشروع »موســوعة علــم الدعوة« 
الــذي يجمــع في طياته مجموعة مــن العلوم المختلفــة، الشرعية منهــا والإنســانية والاجتماعية 
والعلميــة والإداريــة، وكل مــا يلــزم إضافتــه، والــذي نأمــل إنجازه بعــون الله مــع نخبة من 
علــاء الأمــة الأفاضــل، وشريحــة واســعة مــن الأســاتذة والخــراء المختصــن في العلــوم 
والتخصصــات المختلفــة، كما نطمح أن يكــون مشروعا واعدا للأمة المختــارة، ليحدث نقلة 
نوعيــة بــإذن الله في أدائهــا وتأثيرهــا عــى بقيــة الأمــم؛ فضلا عــن أنه ســيفتح الباب واســعا 
لــكل العلــاء والمجتهديــن والباحثــن لخوض غمار المنافســة لإحيــاء بقية علــوم الدين، التى 
تصــب في حقيقتهــا ومقاصدهــا في مجــرى إصــاح الإنســان والبشريــة جمعــاء، فــإن لم تقــم 
هــذه العلــوم الرفيعــة بهذا المقام الســامي، وهــذه المهمة المناطة بهــا تحديدا، فإنه لا بــد لنا من 
إعــادة النظــر والبحــث والاجتهــاد فيهــا مــن جديــد، لاكتشــاف مواطــن الخلل، وأســباب 
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الضعــف في قدرتنــا عــى التأثــر في الناس مــن خلال عرضنــا لهــذه العلوم، لنوجــد الحلول 
الإبداعيــة والصــورة الأمثــل لطــرح تلــك العلــوم بــا يتــاءم مــع طبيعــة الزمــان والمــكان 

والظروف المحيطة بالناس. 

فضل علم الدعوة 
إننــا نعتقــد أن علــم الدعوة هــو أشرف العلــوم وأهمها وأرفعهــا، ويجب أن يــولى اهتماما 
أكــر وأكثــر مما عليــه الآن، لأنــه علم رئيس وجامــع، تصب في مجــراه كل العلــوم والمعارف 
الشرعيــة والإنســانية والاجتماعيــة والعلميــة والإداريــة وغيرها. فمثــل هذا العلــم مع بقية 
العلــوم كمثــل الفاكهة وســلتها، فكل علم بحــد ذاته نوع من أنــواع الفاكهة الطيبــة والمفيدة 
للإنســان، أمــا علــم الدعوة الجامــع فهو ســلة الفاكهة الجامعة لــكل هذه العلــوم، والذي لا 
يقــدم نوعــا واحــدا بعينــه دون غــره، بــل يقــوم بتقديــم خلطــة مشــكلّة مــن كل الأنــواع 
والأصنــاف ليُحدث الفائــدة المرجوة للإنســان. ولكنه بحاجة الى خــراء مختصين بمكونات 
ومعايــر وأهميــة وتأثــر تلك العلــوم المختلفة كما المــواد الغذائيــة، لتقديمها كوحــدة واحدة 
متكاملــة للدعــاة، ليقومــوا بدورهــم بنقل هــذه الخلطة المفيــدة والنافعة للناس، كلٌ حســب 
طبيعتــه وحاجتــه ومقاديــره اللازمة، وكل ذلك لتحقيق الهدف المنشــود، وهــو إنقاذ البشرية 

من وحل الظلمات الى عالم النور.

قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: »اذا كانــت الدعــوة اشرف مقامــات العبــد وافضلها، 
فهــي لا تحصــل الا بالعلــم الذى يدعو بــه وإليه، ولا بد فى كــال الدعوة من البلــوغ فى العلم 

الى حد يصل اليه السعي«.
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الدعوة علم وعمل 
وبهــذا الصــدد نقترح قاعدة بســيطة لتبســيط عمليــة الفهــم للعاملين في الحقــل الدعوي 
مفادهــا )الدعــوة علــم يتبعــه عمــل وعمــل يلزمــه علــم( ولا بــد مــن فهــم هــذه القاعــدة، 

والعمل بمقتضاها. 

شرح القاعدة:
11 أن الدعــوة ليســت هوايــة أو مجرد ممارســة، بل علــم أصيل ومتخصص، لــه أصوله .

وقواعده وفروعه، وهو في حالة تمدد وتجدد مستمر.

22 ــا . ــة وأثنائه ــل الممارس ــتمرار قب ــه باس ــوة ومهارات ــم الدع ــم عل ــن تعل ــد م لا ب
وبعدها، فهو علم لا ينضب لاتصاله ببقية العلوم الأخرى.

33 لا بــد لمــن تعلَّــم العلــم أن يعمــل بــا علِــم، ويُعلِّــم غــره مــا علِــم، وإلا فســيكون .
هذا العلم عبئاً ثقيلا عليه يُسأل عنه يوم القيامة.

44 ــل . ــة وصق ــة دائم ــاج الى لياق ــة، تحت ــارات الفني ــة والمه ــة البدني ــوة كالرياض الدع
ــكل  ــة وبش ــات مختلف ــابقات وتحدي ــارب ومس ــوض تج ــدرات، وخ ــارات وق مه

مستمر ليكتسب الداعية الخبرات الكافية في مجاله.

55 هــذه معادلــة ديناميكيــة دائريــة، العلــم يجــب أن يتبعــه العمــل والتطبيــق، والعمل .
لا بــد لــه مــن علــم يقويــه ويبــرّه، وهكــذا تــدور الدائــرة مــن جديــد في تطــور 

وتجدد مستمر نحو الأفضل.
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علم الدعوة الحديث 
هــذه هــي رؤيتنــا العامــة لعلــم الدعــوة الحديث، ومــا يجــب أن يكــون عليه اليــوم نظرا 
لتوســعه وتشــعبه، وهي ليســت نهائيــة ولا حصرية، بــل يمكــن تطويرها وإثراؤهــا من قبل 
العلــاء والمختصــن والعاملــن في حقــل الدعــوة، بهــدف الخروج برؤيــة موحــدة لمكونات 

هذا العلم ومحتواه الأساس.

علوم الدعوة الأساسية 
11 القرآن.

22 علوم الحديث.

33 علوم السيرة .

44 علوم الفقه .

55 العقيدة.

66 الفكر الإسلامي.

77 التاريخ الإسلامي.

88 التزكية.

99 أصول الدعوة .

1010 اللغة العربية

علوم الدعوة التكميلية )هذه العلوم الأساسية ويمكن إضافة العديد لها( 
11 علم النفس )لأننا نتعامل في الدعوة مع الإنسان(..

22 علم الاجتماع )لأننا نتعامل في الدعوة مع المجتمع(..
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33 علــم الإتصــال )لأنه يعلمنــا كيفية الوصــول الى قلوب وعقول الناس بشــكل أسرع .
وأوقع، فالدعوة هي عملية اتصال كاملة(.

44 علم المنطق ) للرد على المشككين بالحجة وإقناع المترددين بالأدلة (.

55 علــوم الإدارة المختلفــة )لأننــا اصبحنــا نديــر أعــال ومشــاريع ومؤسســات دعوية .
ضخمة(.

66 علــم الطــب )لأنــه يعلــم كيــف تتعامــل مــع المــرض والمــرضى بشــتى أنواعهــم .
وأمراضهم(.

77 علم التسويق )لأنه يعلمنا كيف ننجح في تسويق بضاعتنا المفيدة للناس(..

88 علم الإعلام )لأنه السلطة الرابعة المؤثرة والمتحكمة بالرأي العام(..

99 علــم الطبيعــة )لأنــه يعلمنا كيف تســر الحياة مــن حولنا وفــق قوانين وســنن كونية .
ثابتة ومتغيرة(.

1010 مهــارات التنمية البشريــة المختلفة )هــي الأدوات المختلفة التي تســهل علينا عملية 
الدعوة(. 

1111 لغات أجنبية )هي لغة المخاطب المستهدف(.

1212 تقنيــات الاتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة )لتوفير المــال والجهد والوقــت للوصول 
لشريحة أوسع(.

ملاحظة: يمكن إضافة أو تعديل أي مادة في المناهج المقترحة كعلوم تكميلية. 
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التخصصات الدعوية )هذه التخصصات مقترحة وليست حصرية( 
11 علم الدعوة العام.

22 أصول الدعوة.

33 فقه الدعوة .

44 الفكر الدعوي المعاصر.

55 علم النفس الدعوي .

66 علم الاجتماع الدعوي .

77 علم الإدارة والقيادة الدعوية.

88 علم الطب الروحاني.

99 التسويق الدعوي .

1010 إدارة المشاريع الدعوية

1111 التنمية البشرية للدعاة

1212 الإعلام الدعوي

أصناف العاملين في حقل الدعوة 
11 صاحب الفكرة .

22 المبادر .

33 الداعية المنفذ.

44 المتعاون )بوقته أو جهده أو علمه(..

55 الداعم .

66 المساهم بالدعم.
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الدرجات العلمية في علم الدعوة 
11 طالب.

22 معلّم.

33 فقيه.

44 مجتهد.

55 علّمة.

الدرجات المهني�ة في العمل الدعوي 
11 مبتدئ .

22 ممارس .

33 متخصص .

44 خبير.

55 مستشار.

66 محترف .

77 مبتكر.

88 مخترع.

المواضيع المقترحة للأبحاث والدراسات الدعوية للموسوعة 
١. علم الدعوة 

٢. أصول الدعوة 

٣. علم أصول الدعوة 

٤. مصادر الدعوة 
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٥. مناهج الدعوة 

٦. القواعد الدعوية

٧. العقيدة الدعوية 

٨. فقه الدعوة 

٩. وسائل الدعوة 

١٠. أساليب الدعوة 

١١. الثوابت والمتغيرات في الدعوة 

١٢. مبادئ الدعوة 

١٣. خصائص الدعوة 

١٤. مقاصد الدعوة 

١٥. مفاهيم دعوية 

١٦. نظريات دعوية 

١٧. معادلات دعوية 

١٨. قوانين دعوية 

١٩. قناعات دعوية 

٢٠. مراجعات دعوية 

٢١. سياسات دعوية 

٢٢. استراتيجيات دعوية 

٢٣. أركان الدعوة 

٢٤. مسارات الدعوة 
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مثال توضيحي: شرح مسارات الدعوة 
إن مســارات الدعــوة يجــب أن تســر وتعمــل وتنتــج في اتجاهــات عــدة وبشــكل مــواز، 
تتلخــص في التاءات الخمســة لمراحــل الدعــوة )التبليغ-التزكية-التعليم-التطبيق-التفعيل( 
ــك  ــر تل ــك، ونذك ــى ذل ــة ع ــث الدال ــات والأحادي ــوع الآي ــن مجم ــتقيناها م ــي اس والت

المراحل باختصار: 

أولا: التبليــغ: وهــي مرحلــة البــاغ والبيــان والتعريــف بخارطــة الطريــق للإنســان في 
ــور  ــدى والن ــق اله ــا، طري ــث له ــن لا ثال ــن إثن ــاك طريق ــأن هن ــه، ب ــد ممات ــه وبع حيات
ــار، وعــى  والصــاح وختامــه الجنــة، وطريــق الشــقاء والظلــات والضيــاع وختامــه الن
الإنســان أن يختــار أحدهمــا بــا إكــراه، ولكــن بعدمــا يتبــن لــه الرشــد مــن الغــي، والحــق 
مــن الباطــل، والخــر مــن الــر. وهــذا هــو حــق النــاس جميعــا عــى دعــاة المســلمين )يَــا 
غْتَ رِسَــالَتَهُ( ]المائدة:٦٧[،  ْ تَفْعَلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ *وَإنِ لَّ بِّ غْ مَا أُنــزِلَ إلَِيْكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ أَيُّ

نكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا( ]البقرة:١٥١[. )كَمَ أَرْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولً مِّ

ثانيــا: التزكيــة: وهــي مرحلــة البنــاء الداخــي وهــو مــا يمكــن أن نســميه بـــ “عمــق 
الإنســان”، وتــأتي هــذه المرحلــة بعــد الهدايــة والتعــرف عــى الإســام بشــكل عــام، وهــي 
مرحلــة تهيئــة النفــوس وتزكيتهــا وإصــاح القلــوب وتغذيتهــا، لكــي تكــون مهيئــة لتلقي 
العلــوم والأحــكام والتعاليــم، والصــر عــى تطبيقهــا، والمداومــة عليهــا، فهــي مرحلــة 
نكُــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِــا  مخاطبــة الــروح وكســب القلــوب )كَــاَ أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولً مِّ
يكُــمْ( ]البقــرة:١٥١[ وهــي المرحلــة الغائبــة في كثــر مــن مناهجنــا الدعويــة وخاصة  وَيُزَكِّ
ــا  ــم لدين ــة العل ــن لطلب ــم والتلق ــة التعلي ــبق مرحل ــب أن تس ــى يج ــا، والت ــة منه التعليمي

بالإضافة الى المسلمين الجدد.

ــي،  ــاء الخارج ــة البن ــي مرحل ــي، وه ــري العلم ــب النظ ــم: وهوالجان ــا: التعلي ثالث
مخاطبــة العقــول وتغذيتهــا بالمنهــج الإلهــي ورســالة النبــي ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــكام 
وتعاليــم للديــن الإســامي. وتــأتي هــذه المرحلــة بعدمــا تتهيــأ النفــوس لتلقــي التعاليــم 
مُكُــمُ  يكُــمْ وَيُعَلِّ ــا وَيُزَكِّ نكُــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِ والأحــكام )كَــاَ أَرْسَــلْناَ فيِكُــمْ رَسُــولً مِّ
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ــةَ( ]البقــرة:١٥١[ وفي ســياق هــذه المرحلــة المهمــة لا بــد مــن تحصــن  كْمَ ــابَ وَالِْ الْكتَِ
العقــول وتوعيتهــا بــكل مــا يمكــن أن يضرهــا أو يصرفهــا عــن الطريــق المســتقيم، بــدءا 
بتعريــف المتلقــى بســرة الشــيطان وأســاليبه، وانتهــاء بأتباعــه مــن الإنــس والجــن الذيــن 
ــن  ــن تحص ــد م ــا ب ــبيل الله. ف ــن س ــم ع ــة وصده ــاد البشري ــار لإفس ــل نه ــطون لي ينش
المؤمــن وتعريفــه بالأخطــار المحيطــة بــه مــن منظــات وأفــكار وتيــارات وأنشــطة هدامــة، 
ــلوكية  ــة والس ــدوى الفكري ــن الع ــه م ــا علي ــة، خوف ــة مختلف ــائل تثقيفي ــر وس ــك ع وذل
الضــارة، وانحرافــه عــن المنهــج الصحيــح في تلقــي وتطبيــق الإســام؛ وهــذا هــو المنهــج 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــد )يَ ــن في آن واح ــم وتحص ــم، تعلي ــرآن الكري ــع في الق ــاني المتب الرب
بـِـنٌ(  ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانِ *إنَِّ ــةً وَلَ تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ ــلْمِ كَافَّ ادْخُلُــوا فِ السِّ

]البقرة:٢٠٨[.

رابعــا: التطبيــق: وهــو الجانــب العمــي بعــد التعليــم والتعلــم، والمقصــود بالتطبيــق 
هنــا الممارســة العمليــة الحقيقيــة عــى أرض الواقــع، كــا كان يفعــل الرســول الكريــم مــع 
ــل  ــم ينتق ــه ث ــى نفس ــق ع ــان بالتطبي ــدأ الإنس ــم. ويب ــع أتباعه ــة م ــه، والصحاب أصحاب
تدريجيــا الى نطــاق أوســع مــع أهلــه وأصحابــه، ومــن ثــم الى دوائــر أوســع فأوســع، طالمــا 
ــدُوا  ــجُدُوا وَاعْبُ ــوا وَاسْ ــوا ارْكَعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــك )يَ ــى ذل ــدرة ع ــه الق ــرت لدي توف

كُمْ( ]الحج:٧٧[. رَبَّ

خامســا: التفعيــل: وهــو تحريــر طاقــات الأمــة المســلمة واســتثمار قدراتهــا، وجعلهــا 
أمــة فاعلــة نافعــة، منقــذة للبشريــة ومعمّــرة لــأرض، تمــارس الدعــوة بأشــكالها ومجالاتها 
ــوة  ــة دع ــم اليومي ــا في حياته ــم ايجابي ــاس وتفعله ــرك الن ــي لا تح ــوة الت ــة، فالدع المختلف
ــاريع  ــة في مش ــاذ البشري ــاق لإنق ــن الانط ــد م ــا ب ــت. ف ــا باه ــة وأثره ــة ضعيف ناقص
ــة أو في أي  ــة أو إعلامي ــة أو اقتصادي ــة أو إجتماعي ــة أو إنتاجي ــت علمي ــواء كان ــرى س ك
مجــال تنتفــع منــه البشريــة أجمــع فكلهــا تعتــر مشــاريع دعويــة بالمحصلــة. ولا يجــوز أن 
ــوا ارْكَعُــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ ننكفــئ عــى أنفســنا وفي دائــرة محيطنــا وحــدود أوطاننــا )يَ
كُــمْ تُفْلحُِــونَ( ]الحــج:٧٧[ وهــذه المرحلــة  ــرَْ لَعَلَّ كُــمْ وَافْعَلُــوا الَْ وَاسْــجُدُوا وَاعْبُــدُوا رَبَّ
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ــوي،  ــم الدع ــلمين في عمله ــدى المس ــرا ل ــا وتقص ــا وضعف ــل نقص ــر المراح ــي أكث ه
ــردة  ــة وم ــف يتيم ــا للأس ــة، لكنه ــرة ومنوع ــة وكث ــارة وملتهب ــم جب ــات لديه فالطاق

ومهملة بلا تبنيّ ولا مأوى ولا اهتمام. 

هــذه هــي مســارات العمل الدعــوي الأساســية، ومجــال الإبــداع فيها، وهــي في الوقت 
نفسه مراحل دعوية نتدرج فيها مع الناس، ومعايير للنجاح في العمل معهم.
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أركان الدعوة 
11 الرسالة .

22 الداعي.

33 المدعو.

44 عملية الاتصال بكل تفاصيلها )الوسائل الأساليب..الخ(.

55 البيئة المحيطة.
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مواصفات الرسالة 
11 أن تكون مستوعبة لدى الداعي.

22 أن تكون مستوعبة لدى المدعو .

33 أن تكون مناسبة للمدعو .

44 أن تكون مقنعة وقوية الحجة.

55 تحديد مجال التخصص وموضوع الرسالة .

عدة الداعية
11 علم وفهم.

22 تزكية النفس.

33 قدوة عملية حسنة .

44 قدرات ذهنية ومهارات عملية .

55 ممارسة عملية وخبرات وتجارب ميدانية .

مواصفات المدعو )في هذا البن�د يمكن العودة للخارطة الدعوية للاستفادة من تفاصيلها وهذه أمثلة منها( 
11 الجنس.

22 العمر.

33 التعليم .

44 الحالة الصحية .

55 الحالة الاجتماعية .

66 الحالة المادية.

77 الحالة النفسية والمعنوية.
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عملية الاتصال 
11 علم الاتصال .

22 وسائل عصرية .

33 علوم حديثة .

44 أدوات لازمة.

55 مهارات ضرورية .

البيئ�ة المحيطة 
11 تعرف على البيئة المحيطة .

22 مراعاة خصوصياتها.

33 التكيف معها.

44 مقاومة الضغوط.

55 كيف تغير فيها ؟ .
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واقعنا الدعوي

ــق  ــخيص الدقي ــو التش ــوي ه ــا الدع ــر في واقعن ــاح والتغي ــوات الإص إن أولى خط
للحالــة التــي نعيشــها اليــوم، وكــا هــو معــروف طبيــا وعلميــا، أنــه كلــا كان التشــخيص 
دقيقــا ومبكــرا زادت احتماليــة الســيطرة عــى الحالــة وإمكانيــة علاجهــا بسرعــة؛ ولكــن 
الحقيقــة أن واقعنــا الدعــوي حالتــه مزمنــة وقديمــة، وتــزداد تفاقــا وتعقيــدا أكثــر فأكثــر 
مــع مــرور الزمــن، ولا يبقــى لنــا ســوى تقديــم المبــادرات والحلــول للخــروج مــن هــذه 

الأزمة المزمنة، الى أن يظهر لدينا من يتبنى هذا المشروع الإصلاحي الشامل للأمة. 

ومــا نقدمــه نحــن في هــذا الكتــاب مــا هــو إلا مجــرد رؤيــة وتحليــل واجتهــاد، يمكــن 
لأي شــخص مطلــع وذي خــرة وتجربــة أن يــدلي برأيــه في هــذا الموضــوع، إمــا تعديــا أو 

إضافة أو حتى بتقديم الأفضل والأنفع، فالموضوع قضية أمة وتصحيح مسارها.

نعتقد أن لدين�ا ٥ أزمات أساسية تهيمن على واقعنا الدعوي:
11 أزمــة معرفيــة: فغالبيــة الأمة لا تعــرف إلا القليل عن رســالتها الحقيقيــة، فهي غائبة .

أو مُغيّبة عن رسالتها الأولى، الدعوة الى الله تعالى قبل كل شئ. 

22 أزمــة معنويــة: فلدينــا أزمــة إرادة وثقة حقيقية بأنفســنا، عــن مدى قدرتنــا في تحمل .
عبء الرسالة السماوية ونقلها الى العالم أجمع.

33 أزمــة فكريــة: فهنــاك الكثــر مــن الأفــكار والمفاهيــم والمعتقــدات الدعويــة لدينــا، .
تحتاج الى إعادة تغيير أو تجديد أو تصحيح.

44 أزمــة علميــة: فنحن حتــى الآن لم نُعدّ أنفســنا وكوادرنا ومؤسســاتنا بصــورة علمية .
متينة، تمكننا من نقل رسالتنا العظيمة بصورتها اللائقة الى العالم أجمع.

55 أزمــة إداريــة: فنحــن لدينــا كل مقومــات النهضــة وأدواتهــا، لكنهــا مبعثــرة وغــر .
منظمة، ولا نحتاج سوى قيادة دعوية، تنظم العملية الدعوية، وتدير منظومتها. 
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كيف نغير من واقعنا؟
بعــد أن قمنــا بتشــخيص أزماتنا الدعويــة بدقة وموضوعية -حســب اجتهادنــا- يمكننا 
تقديــم حلــول عمليــة لمعالجة تلك الأزمــات، وإن كانــت في قالب من الأفــكار والمقترحات 
والتوصيــات، ولكنهــا في الوقــت نفســه مرنــة وقابلــة للتغيــر والتعديــل والتطويــر في إطار 
المناقشــة الجــادة، والحــوار البنــاء، والبحث العلمــي المؤصل، ومن ثــم الانتقال بهــا الى دائرة 

التنفيذ والتطبيق العملي.

وســنتناول كل أزمــة عــى حــدة ونحــاول تحليلهــا ومــن ثــم تقديــم الحلــول المقترحــة 
لمعالجتها.



الفصل الأول

أولا: الأزمة المعرفية

إننــا نعتقــد جازمــن أن الأمــة باتــت غائبــة أو مغيبــة بقصــد أو بغــر قصــد عــن معرفــة 
ــا  ــن مكانته ــالى، وع ــوة الى الله تع ــو الدع ــا وه ــاة الدني ــذه الحي ــاس في ه ــا الأس دوره
الحقيقيــة بــن الأمــم وهــي “خــر أمــة أخرجــت للنــاس”، تلــك الخيريــة التــي هــي مناطة 
بالحركــة والتغيــر والإصــاح. فالــذي يقــرأ القــرآن بتدبــر جملــة وتفصيــا، ويتتبــع ســرة 
ــاب  ــك في الب ــد ســبق ذكــر ذل ــة بجــاء وق ــذه الحقيق ــدرك ه ــة، ي ــدوة بدق الرســول الق

الأول.

وقــد يســال ســائل وهــو مصيــب في ســؤاله، ألســنا معنيــن بعــارة الأرض وإصلاحها 
ــلمون  ــام والمس ــكل ع ــانية بش ــك، فالإنس ــو كذل ــم ه ــول نع ــك، فنق ــم لذل ــب العل وطل
عــى وجــه الخصــوص معنيــون بهــذه الوظيفــة الضروريــة، وهــي عــارة الأرض 
ــلوك  ــة، والس ــاة اليومي ــة الحي ــة لحرك ــكام الضابط ــن والأح ــنّ القوان ــا، وسَ وإصلاحه
ــم  ــار نظ ــة، واختي ــة والدولي ــانية والاجتماعي ــات الإنس ــع، والعلاق ــاني في المجتم الإنس
عادلــة لإدارة كل هــذه الحــركات الإنســانية المعقــدة. وهــذا كلــه مطلــوب منــا وقــد حــثّ 
عليــه الخالــق عــز وجــل في دســتوره العــادل والحاكــم، ولكــن المطلــوب منــا الآن في ظــل 
زحمــة الأدوار، وتنافــس الكبــار وتســارع الأحــداث، هــو إعــادة تعريــف الأمــة بهويتهــا 
الإســامية الأصيلــة، وتحديــد المســارالصحيح لهــا، وتنظيــم حركتهــا، وضبــط ايقاعهــا، 

وفق خطة عمل شاملة، لتسير بشكل هادف ومنظم ومنتج.

الأمة أمام ٣ خيارات رئيسة 
الخيــار الاول: خيــار التكامــل والتقاســم بــن الإنســانية، ويتلخــص في تقســيم الأدوار 
ــا في اتفاقيــات رســمية بــن  ــة بــن الشــعوب، وإذا لم يحــدث ذلــك عملي الكــرى للبشري

الشعوب والدول، يمكننا غرسها بالوعي والفكر والمناهج التعليمية.
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فكــرة هــذا الخيــار تتلخــص في أن العــالم الغــربي مــا دام قد ســبق العــالم الإســامي في مختلف 
العلــوم والتكنولوجيــا المعــاصرة بينما نحن غارقون في وحــل التخلف العلمي، إضافــة الى أن هذا 
التقــدم العلمي يســتفيد منــه العالم أجمع ونحن أول المســتهلكين فيــه، فإننا يمكننا أن نقدم أنفســنا 
للعــالم بصــورة الحاضن الأخلاقــي، والطبيب الروحــي، وجهــاز المناعة المنقذ للبشريــة أجمع من 
وحل الإنحلال الاخلاقي، والأمراض الروحية المستعصية، التي تعصف بشعوب الدول المتقدمة 
بالرغــم من ثرائها وتقدمها العلمي والطبي، والتي نجدهــا عاجزة أيضا عن مواجهة هذا الطوفان 
اللاأخلاقــي المدمر لأجيالها القادمــة، والفراغ الروحي المتأزم في مجتمعاتهــا، وذلك لبعدها المتزايد 

عن الخالق عز وجل، فهي بحاجة لنا أخلاقيا وروحيا كما نحن بحاجة لها علميا وتكنولوجيا. 

والفكــرة ببســاطة هــي التركيــز عــى دعــوة هــذه الشــعوب الغارقــة في وحــل الظــام 
والفســاد الأخلاقــي، والعمــل عــى إنقاذهــا، وتوظيــف كل إمكانياتهــا وطاقاتهــا وعلومها 

وخبراتها المتوفرة والجاهزة لخدمة البشرية أجمع.

الخيــار الثــاني: خيار التحــدي والمواجهــة، ويتلخــص بعدم القبــول بالأمــر الواقع، وهو 
تقــدم الغــرب علينــا في المجــال العلمــي، والعمــل بــكل طاقاتنــا وإمكانياتنــا للنهــوض من 
جديــد، والســعي للمنافســة في كل المجــالات أو بعضهــا، وتســخير كل طاقاتنــا وإمكانيــة 
علمائنــا، وتوجيــه شــبابنا، وتشــجيعهم ودعمهــم لتحقيــق ذلك الهــدف، للعودة مــن جديد 
لســابق عهدنــا، عندما كنا روادا في العلــم والعمل معا، فتكون الأولويــة للتقدم العلمي على 

حساب الحركة الدعوية الجماعية للأمة. 

ــنا في  ــنعتبر أنفس ــط، وس ــل وس ــو ح ــادل، وه ــة والتب ــار الشراك ــث: خي ــار الثال الخي
ــاء، دون  ــة جمع ــع للبشري ــي الناف ــدم التكنولوج ــوم والتق ــانية في العل ــع الإنس ــة م شراك
الشــعور بالدونيــة والحــرج عندمــا نذهــب لنتعلــم العلــوم المختلفــة في بلادهــم، كــا كانوا 
ــا  ــاركهم بعلمائن ــل ونش ــا، ب ــتفادة منه ــل والاس ــن قب ــة م ــنا العلمي ــون في مدارس يتعلم
ــر  ــا في ن ــم شركاءن ــه نعتبره ــت نفس ــا، وفي الوق ــوم ونشره ــر العل ــن في تطوي المميزي
الفضيلــة والأخــاق والســلوك الإنســاني الراقــي والســمو الروحــي، فننقــل لهــم الثقافــة 
ــق  ــا ح ــو أص ــذي ه ــم، ال ــا العظي ــى دينن ــوا ع ــم ليتعرف ــة، وندعوه ــامية العريق الإس
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للبشريــة كلهــا، ونعلّــم كل مــن يريــد الاهتــداء بديننــا، ونحتضنهــم ليكونــوا خــر رســل 
وســفراء الى شــعوبهم، وبلســان قومهــم، لينقلــوا لهــم ســاحة الإســام وعظمتــه؛ فتحدث 
حينهــا الشراكــة الحقيقيــة، وتبــادل الخــرات، والعلــوم النافعــة للإنســانية، فنختــر بهــذه 
الطريقــة عــرات الســنين مــن الأوقــات والجهــود والأمــوال والمواجهــات والصراعــات 

والخلافات غير المجدية بيننا.

ولذلــك لابــد لعلــاء الأمــة وقادتهــا ومفكريهــا ودعاتها مــن التفكــر مجتمعــن، لوضع 
ــة  ــا للام ــس فيه ــات لا لب ــة، وأولوي ــداف واضح ــدة، وأه ــدة موح ــراتيجية واح اس

وشعوبها التائهة، وشبابها الضائع بلا هدف ولا غاية ولا هوية.

ولأن العلــاء في حالــة صمــت أو ذهــول مــن هــول الأحــداث المتســارعة مــن حولنــا، 
ضاعــت الشــعوب، وتاهت بــن الأفــكار والمواقف، والأحــداث والفتن، التــي تعصف بها 

وهي بلا قيادة مرشدة أو موجهة نحو الهدف.

 



الفصل الثاني

ثاني�ا: الأزمة المعنوية

إن مــن أخطــر الأمــراض التــي تصيــب الإنســان بشــكل عــام وتقعــده عــن الحركــة 
ــرة  ــعت دائ ــا اتس ــرة، وكل ــية المنك ــة النفس ــة والحال ــة المنهزم ــروح المعنوي ــادرة، ال والمب
المــرض وانتــرت بــن أفــراد المجتمــع زاد الأمــر صعوبــة وتعقيــدا، وبالرغــم مــن ذلــك 
كلــه تبقــى الأزمــة مرهونــة وقابلــة للســيطرة عليهــا مــا دامــت محصــورة، لم تنتقــل عدواها 
ــدر  ــم مص ــة، لأنه ــع الفاعل ــادات المجتم ــرة، وقي ــوز المفك ــرة، والرم ــب المؤث الى النخ

الإلهام، وعقل المجتمع، ومحرك الشعوب.

ــميه  ــا نس ــادرة، أو م ــن المب ــود ع ــة والقع ــي سر الهزيم ــة ه ــة المعنوي ــد أن الأزم ونعتق
بظاهــرة “فوبيــا المبــادرة”، كــا نعتقــد في الوقــت نفســه أنــه في حــال تشــخيصها وحســن 
ــوي،  ــا الدع ــاح في عالمن ــر والإص ــو التغي ــة نح ــة قوي ــة انطلاق ــتكون نقط ــا فس معالجته
فــالإرادة القويــة متــى توفــرت عنــد القيــادة والأفــراد معــا تذللــت أمامهــم كل الصعــاب، 

وفتحت لهم أبواب الخير كلها، ولو كان ذلك بعد حين. 

أسباب الأزمة
ولذلــك كان مــن المهم جــدا الوقوف عند هذه الأزمة تشــخيصا وتحليلا ليتســنى لنا حل 

عقدها وتفنيد شبهاتها، والتي نرى - حسب اجتهادنا - أنها تكمن في نقطتين أساسيتين:

الأولى: الشــعور بعــدم الثقــة بأهليتنــا كعــرب عــى وجــه الخصــوص ومســلمين عــى 
وجه العموم لحمل هذه الرسالة، والتشكيك بقدرتنا على نقلها لبقية الشعوب.

ــذل كل  ــوم، وب ــا الي ــل لأجله ــة والعم ــذا المهم ــدوى ه ــدم ج ــاد بع ــة: الاعتق الثاني
الجهــود والأمــوال لتحقيقهــا؛ فالشــواهد الظاهــرة والأحــداث الجاريــة وكل المــؤشرات 

والتحليلات تشير الى عكس ما ندعو إليه وصعوبة ما نسعى لتحقيقه.
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الردود على الشبهات 
ويمكننا الإجابة على الشبهات والأفكار السلبية بالآتي:

أولا: الأهليــة التــي منحــت لأمــة محمــد صــى الله عليــه وســلم لحمــل هــذه الرســالة لم 
ــم  ــم، العلي ــق الحكي ــن الخال ــاءت م ــل ج ــم، ب ــولها الكري ــن رس ــى م ــا أو حت ــن منه تك
الخبــر بأهليــة كل الأمــم وحقيقتهــا وقدراتهــا، فهــو الــذي منحهــا تلــك الأهليــة والخيرية 
ــران:١١٠[  ــاسِ( ]آل عم ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــعوب )كُنتُ ــم والش ــة الأم ــى بقي ع
ــاسِ( ]البقــرة:١٤٣[ فالأمــر  ــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ ــةً وَسَــطًا لِّتَكُونُ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ لِ )وَكَذَٰ
محســوم لأمــة محمــد، لكنــه مــروط في الوقــت نفســه بــروط العمــل والســعي، وبــذل 
كل الجهــد مقابــل ذلك. فقــد قال الإمــام القرطبي في تفســره لقوله تعالى “كنتــم خير أمة”: 
»مــدحٌ لهــذه الأمــة مــا أقاموا ذلــك واتصفوا بــه، فإذا تركــوا التغيــر، وتواطأوا عــى المنكر، 

زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم«.

ــا  ــح، وكلاهم ــس صحي ــة والعك ــوط بالأهلي ــالة من ــل الرس ــى نق ــدرة ع ــا: الق ثاني
ــل  ــى حم ــه ع ــول الله وقدرت ــادرة بح ــد ق ــة محم ــولا أن أم ــي، فل ــف الإله ــط بالتكلي مرتب
ــه  ــكل تبعات ــم، ب ــف العظي ــذا التكلي ــتحقت ه ــا اس ــم لم ــكل الأم ــا ل ــالة وتبلغيه الرس
ــك  ــى ذل ــواهد ع ــع. والش ــابق وقاط ــم الله س ــا، فعِلْ ــه أص ــت ب ــا كُلّف ــه، ولم وتداعيات
كثــرة، والأدلــة فيــه ثابتــة عــى مــر التاريــخ، فالمســلمون الأوائــل اســتطاعوا الوصــول الى 

أرجاء الأرض كلها، وهم أقل عددا وعدة مقارنة بنا اليوم.

ثالثــا: أن مهمــة دعــوة النــاس الى الله تعــالى لا خــاف عــى جدواهــا، وأهميتهــا العائدة 
عــى الداعــي والمدعــو معــا والمجتمــع ككل والبشريــة جمعــاء، وقــد ســبق إثبــات ذلــك في 

الباب الأول. 

رابعــا: أمــا عــن مــدى تأثيرهــا وســهولة انتشــارها في ظــل الظــروف الراهنــة، والهجمة 
ــد الله  ــون بي ــر مره ــلمين، فالأم ــام والمس ــن الإس ــف م ــوف والتخوي ــة، والخ الشرس
ــن  ــى عامل ــف ع ــي تتوق ــة، والت ــباب المطلوب ــن بالأس ــا نح ــم بأخذن ــره أولا، ث وتقدي
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إثنــن، أولهــا مــادة العــرض )الرســالة( المختــارة، والتــي يجــب انتقاؤهــا بعنايــة، وحكمــة 
ــة  ــا طريق ــا، وثانيه ــو مع ــرف والمدع ــكان والظ ــان والم ــع الزم ــب م ــدرج، تتناس وت
العــرض، التــي يجــب أن تتــاءم مــع لغــة التواصــل وآلياتــه الحديثــة، والتأثــر الفعــال في 
تفكــر وســلوك الإنســان؛ وقــد أرشــدنا المــولى عزوجــل الى ذلك كلــه بكلمات معــدودات 
ــم باِلَّتِــي هِــيَ  سَــنَةِ * وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْ ــكَ باِلِْ في قولــه تعــالى )ادْعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبِّ

أَحْسَنُ( ]النحل:١٢٥[ لعلمه المسبق بكل تفاصيل المشهد الدعوي ومتطلباته.

ــح، ولا  ــاشر وصري ــح ومب ــف واض ــه تكلي ــلمين في ــوة للمس ــر الدع ــا: أن أم خامس
يمكــن التراجــع عنــه في أي حــال مــن الأحــوال مهــا بلــغ الأمــر بهــم، لأن في تركــه ضررا 
بالغــا وأثــرا عميقــا عــى البشريــة جمعــاء، وفي مقدمتهــم المســلمون أنفســهم. ولا يمكــن 
التعلــل بصعوبــة المرحلــة، وشراســة الأعــداء، ونظريــات المؤامــرة، وكل مــا يمكــن تعليله 
للتوقــف عــن أداء المهمــة، والقيــام بالواجــب الإلهــي الســامي. والقــارئ المتدبــر للقــرآن، 
والناظــر فيــه بإمعــان، يجــد مــا يقنــع عقلــه، ويطمئــن قلبــه، ويــرح صــدره، بأكثــر مــن 

ثلث آيات القرآن، التي تحث على ممارسة الدعوة بكل ظروفها وفصولها الأربع.

ويمكننــا أن نقــول: إن كان التــولي عــن قتــال الأعــداء يــوم الزحــف، يعــد مــن كبائــر 
الذنــوب والســبع الموبقــات، فــإن التــولي عــن دعــوة النــاس الى الله تعــالى، تعــد مــن أعظــم 
ــر اللاحــق بالأمــة جــراء  ــام والمنكــرات، قياســا عــى نفــس الــرر والأث الذنــوب والآث
الهــروب مــن مواجهــة الأعــداء، إن لم يكــن أكثــر وأبلــغ بحســب الظــرف الواقــع عليهــا، 
ــا  ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــال تع ــنة. ق ــاب والس ــن الكت ــة م ــة الراجح ــك بالأدل وذل
ــمُ اللُّ  ــابِ أُولَـــئكَِ يَلعَنُهُ ــاسِ فِ الْكتَِ ــاهُ للِنَّ ــا بَيَّنَّ ــدِ مَ ــدَى مِــن بَعْ ــاتِ وَالُْ ــنَ الْبَيِّنَ ــا مِ أَنزَلْنَ
عِنُــونَ﴾ ]البقــرة:١٥٩[. ويقــول الإمــام ابــن القيــم معلقــا على الآيــة: »فعلى  وَيَلْعَنُهُــمُ اللَّ
العــالِ مــن عبودية نشر الســنة والعلــم الذي بعث الله به رســوله ما ليس عــى الجاهل، وعليه 
مــن عبوديــة الصبر على ذلك مــا ليس على غيره، فتركهــم لهذا الواجب وســكوتهم عن ذلك 
مــن كتــم العلم الذي يجب بيانــه للناس، فلقد لعــن الله أحبار اليهود ورهبانهــم عندما كتموا 
الحــق الــذي عرفــوه في كتبهــم مــن صفــة محمــد صــى الله عليــه وســلم فلــم يبينــوا ذلــك 
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ــى الله  ــول الله ص ــا رس ــب يوم ــد خط ــورة«)2))، وق ــة المذك ــت فيهم الآي ــم فنزل لأتباعه
ــا أيهــا النــاس، إن الله تبــارك وتعــالى يقــول لكــم: مــروا  عليــه وســلم بالنــاس قائــا: »ي
بالمعــروف وانهــوا عــن المنكــر، قبــل أن تدعــوني فــا أجيبكــم، وتســألوني فــا أعطيكــم، 
وتســتنصروني فــا أنصركــم«)2))، قــال الإمــام المنــاوي رحمــه الله: )وأخــذ الذهبــي مــن 
ــن  ــال اب ــر، ق ــن الكبائ ــر م ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــد أن ت ــذا الوعي ه
ــد  ــن عم ــدة م ــن، وعم ــل في الدي ــر أص ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــربي: والأم الع
ــو  ــن، وه ــث النبي ــدة بع ــن فائ ــر م ــود الأك ــن، والمقص ــة رب العالم ــلمين، وخلاف المس

فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة والأمن()2)).

سادســا: أن البعــد الإيــاني العقائــدي في ممارســة الدعــوة أمــر غايــة في الأهميــة للداعية 
المســلم للحفــاظ عــى روحــه المعنويــة العاليــة والمتوقــدة دومــا، وهــو مــا يمكن تســميته بـ 
»العقيــدة الدعويــة« للدعاة، وهي المســلّمات التي وعــد الله تعالى بها عبــاده الصالحين، والتي 

تتلخص بالآيات الآتية: 

11 ــونَ(. الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ ــرِ أَنَّ الْرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبْنَ )وَلَقَ
]الأنبياء:١٠٥[.

22 وا، إنَِّ الْرَْضَ لَِِّ يُورِثُهَــا مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ، وَالْعَاقِبَــةُ . )اسْــتَعِينُوا بـِـاللَِّ وَاصْــرُِ
للِْمُتَّقِين( ]الأعراف:١٢٨[.

33 )وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإنَِّ اللََّ لََعَ الُْحْسِنيَِن( ]العنكبوت:٦٩[..

44 ــاتِ، لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُم فِ الأرَْضِ كَــاَ . الَِ )وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
لَنَّهُمْ  ــمْ، وَلَيُبَدِّ ــمْ دِينَهُمُ الَّــذِي ارْتَــىَ لَُ نَــنَّ لَُ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ، وَلَيُمَكِّ

ابن القيم: إعلام الموقعين 	((2(

ــار عــا يجــب عــى المــرء مــن اســتحلال النــرة( والطــراني في المعجــم  أخرجــه ابــن حبــان )كتــاب الــر والصلــة - ذكــر الإخب 	((2(
الأوســط )بــاب الميــم - ج6/ 376 - رقــم 6665( وأحمــد في المســند عــن عائشــة، قــال الألبــاني: }حســن لغــره{ صحيــح الترغيــب 

والترهيب.

٣. فيض القدير 	((2(
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كُــونَ بِ شَــيْئًا، وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ  مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنًــا، يَعْبُدُونَنـِـي، لا يُشِْ
فَأُوْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ( ]النور:٥٥[.

55 كُمْ مِــنْ بَعْدِهِ، . ذُلْكُــمْ فَمَنْ ذَا الَّــذِي يَنْصُُ كُــمُ اَّللُ فَــاَ غَالـِـبَ لَكُــمْ، وَإنِْ يَْ )إنِْ يَنْصُْ
لِ الُْؤْمِنُونَ( ]آل عمران:١٦٠[. وَعَلَ اَّللِ فَلْيَتَوَكَّ

66 ــهِ، وَكَفَى باِللَِّ . ينِ كُلِّ ، ليُِظْهِرَهُ عَــىَ الدِّ قِّ دَى وَدِيــنِ الَْ )هُــوَ الَّذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ
شَهِيدًا( ]الفتح:٢٨[.

77 ا لَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلً( ]الكهف:٣٠[.. )إنَِّ

ســابعا: عــى العلــاء المســؤولية الأكــر في هــذه المرحلــة، لبذل المزيــد من الجهــد، وبكل 
الوســائل والإمكانيات المتاحة، لإعادة الثقة للأمة في نفســها، وعــدم القعود عن أداء المهمة، 
كــا فعــل أنبياؤنــا الصالحــون من قبــل مــع أتباعهم، ونبينــا الكريم مــع أصحابــه، في أحلك 
الظــروف التــي مــروا بهــا، حينما فقــد الأتبــاع الأمل بنــر الله وتأييــده. فالأمة بخــر ما دام 

علماؤها المخلصون بخير.



الفصل الثالث

ثالثا: الأزمة الفكرية

 إننــا نعتقــد أن الأزمــة الفكريــة هــي مــن أخطــر الأزمــات التــي تصيــب الإنســان بعــد 
ــواة  ــاشر، فالفكــر هــو ن ــر عــى ســلوكه بشــكل مب ــة والنفســية، لأنهــا تؤث ــة المعنوي الحال
الســلوك، ومــا حالنــا اليــوم إلا نتــاج أفكارنــا وطريقــة تفكيرنــا، وتجــدر الإشــارة الى أن 
ــذه  ــوا ه ــة، وتبن ــذه الأزم ــدوا له ــن تص ــن والباحث ــاء والمفكري ــن العل ــة م ــاك مجموع هن
القضيــة، وتخصصــوا فيهــا منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن، وفي مقدمتهــم المعهــد العالمــي للفكر 
ــد  ــة الى جه ــاصر، إضاف ــامي المع ــر الإس ــاح الفك ــة إص ــى مهم ــذي تبن ــامي، ال الإس

الآخرين، ومن سار على نهجهم في هذا المسار.

وفي مجــال الدعــوة فإننــا بحاجــة الى تأصيــل مــا يعــرف بـــ “الفكــر الدعــوي” في إطــار 
الفكــر الإســامي العــام، لأن الحركــة الدعويــة باتــت في توســع مســتمر، واحتــكاك دائــم 
مــع الآخريــن، الأمــر الــذي يتطلــب منــا مواكبــة فكرية عصريــة، وتنظــرا فكريــا مؤصلا، 
ــه  ــق، وتحشــد ل ــه الطري ــر ل ــة واضحــة، تن ــة فكري ــا رؤي ــداني لا يســتقيم ب فالعمــل المي

الطاقات، وتشعل في نفوس العاملين الهمة والعزيمة والإرادة.

أين تكمن الأزمة ؟
وأزمتنا الفكرية في المجال الدعوي تتلخص في النقاط الآتية: 

11 لدينــا متخصصــون أفــذاذ في الفكر الإســامي، وبالمقابــل لا يوجد لدينــا مفكرون .
متخصصون بالفكر الدعوي الإسلامي.

22 ليــس لدينــا إنتــاج فكــري مميــز في مجــال الدعــوة إلا القليــل، أمثــال الأســتاذ محمــد .
أحمد الراشد.
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33 ــام . ــكل ع ــامية بش ــوة الإس ــال الدع ــة في مج ــات بحثي ــا مؤسس ــد لدين لا توج
وأخرى تخصصية في الفكر الدعوي الإسلامي.

44 لا يوجد لدينا مؤتمرات سنوية أو ملتقيات دورية تعنى بالفكر الدعوي..

55 لا يوجــد لدينــا رؤيــة فكرية دعويــة عالمية معتمــدة من قبل كبــار العلــاء، والهيئات .
الإســامية المعتــرة، لضبط إيقــاع الحركــة الدعوية حــول العالم، فالإيقــاع الدعوي 

العام غير منتظم وفيه عفوية وارتجالية ونشاز أدائي.

الحلول المقترحة 
11 نقترح فتح مؤسســات أو أقســام خاصة داخل الجامعات والكليــات لنشر وتعليم مادة .

“الفكــر الدعــوي المعاصر”، واعتمادها ضمن تخصصاتها المختلفة، ولابد أن يســبق هذه 
الخطوة تغيير في المناهج وتطوير لها، أو القيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه.

22 تشــجيع الباحثين مــن قبل الهيئات الإســامية العالمية لتقديم الدراســات والأبحاث .
العلمية الرصينة، التي تعنى بتطوير العمل الدعوي في جانبيه الأكاديمي والميداني.

33 فتح مؤسســات متخصصة لتقديم الدعم اللوجســتي للمؤسســات الدعوية العاملة .
في الساحة أكاديميا وفنيا واستشاريا.

44 نقترح إنشــاء ما يمكن تســميته بـ “القرية الدعوية الافتراضية” في الفضاء الاكتروني، .
للتواصل والتشاور وتبادل الخبرات.

55 البنــك الدعــوي: قاعــدة بيانــات أساســية عــن الدعــوة والدعــاة حول العــالم، على .
غرار الفيسبوك.

66 تأسيس أكاديمية متخصصة لإعداد دعاة محترفين..

77 وضــع رؤيــة فكرية دعوية شــاملة، يجتمــع على كتابتهــا نخبة من العلــاء والمفكرين، .
ينبنــي عليهــا خطــة عمــل اســراتيجية دعوية شــاملة تســتوعب أكبرعــدد ممكن من 

الطاقات والإمكانيات والجهود والإنجازات.



الفصل الرابع

رابعا: الأزمة العلمية

حينــا قمنــا بالبحــث في فضــاء الإنترنــت باللغــة العربيــة فقــط، عــن الكتــب والمراجــع 
ــرت في  ــي نُ ــمعية، الت ــا والس ــة منه ــواد المرئي ــالات والم ــات والمق ــاث والدراس والأبح
مجــال الدعــوة، وجدناهــا أرقامــا فاقــت كل التوقعــات، فعــى ســبيل المثــال: عنــد البحــث 
في المحــرك جوجــل، عــن جملتــن، الأولى »الدعــوة الى الله« كانــت النتيجــة أكثــر مــن ٤٥ 
ــون  ــة ٣٠ ملي ــى نتيج ــا ع ــام« حصلن ــوة الى الإس ــة »الدع ــة، والثاني ــادة منوع ــون م ملي

مادة منوعة.

ــة  ــة ثري ــادة علمي ــاك م ــأن هن ــارئ ب ــي للق ــرة، توح ــام كب ــة الأولى أرق ــي للوهل وه
وكافيــة، بــل فائضــة للدعــاة والمتعلمــن للتعــرف على الدعــوة بــكل تفاصيلها والاســتفادة 
منهــا. والحقيقــة للأســف الشــديد هــي خــاف ذلــك، فغالبيــة المــواد المنشــورة وإن كانت 
ــس  ــل نف ــض أو تحم ــا البع ــن بعضه ــة م ــررة ومنقول ــا مك ــا، إلا أنه ــة في مضمونه غني
المضمــون مــع تغيــر في العناويــن وطريقــة العــرض والوســيلة المعروضــة، وهــي بنســبة 
قــد تتجــاوز ٩٥% عــى أفضــل تقديــر؛ أمــا البقيــة ٥% فهــي التــي تحمــل مضمونــا جديــدا 

وإضافة قيّمة، وتعد المرجع الأساس والمصدر الأول لكل تلك المواد المنشورة. 

والإشــارة هنــا ليســت للنقــد والتقليــل مــن جهــد الآخريــن، فــكلٌ لــه أجــره وفضلــه، 
ــة الخــروج  ــة ومســؤولية حــول كيفي ــر، والتفكــر بــكل جدي ــل لتوضيــح الصــورة أكث ب
بأفــكار جديــدة وحلــول إبداعيــة وإضافــات مميــزة؛ فالمــواد المكــررة والمنقولــة مــن بعضها 
ــة في الوصــول الى أكــر عــدد  البعــض وإن كان لهــا ســلبياتها ومآخذهــا، إلاّ أن لهــا إيجابي
ممكــن مــن مســتخدمي الانترنــت، ووســائل الاتصــال الحديثــة، فضــا عــن أنّ التنــوع في 
ــه، وإن  ــرب إلي ــب والأق ــار الأنس ــى اختي ــاعد المتلقــي ع ــرض يس ــائل وطــرق الع الوس

حملت المادة المضمون نفسه.
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السؤال الأهم
ولكن بالرغم من ذلك كله، يبقى السؤال الأهم والأجدر بالبحث فيه هو: 

هــل المــادة العلميــة المتوفــرة بــن أيدينــا اليــوم، تعكــس حقيقــة وحجــم علــم الدعــوة 
الواسع، وهل تكفي للقيام بمهمة الدعوة العالمية ؟؟ 

ــه  الواقــع يؤكــد أنــه لا يوجــد لدينــا حتــى الآن مرجــع علمــي واحــد للدعــاة عنوان
ــع قــرن في  ــر مــن رب ــذ أكث ــوني من ــور البيان ــة الدكت ــادرة فضيل »علــم الدعــوة«؛ فبعــد مب
وضــع حجــر الأســاس الأول لعلــم الدعــوة بإصــدار كتــاب )المدخــل الى علــم الدعــوة( 
والــذي يعــد مرجعــا مهــا لكافــة الدعــاة ومصــدرا أســاس لطلبــة العلــم، إلا أنــه لم تظهــر 
ــال  ــذي ط ــع، وال ــم الجام ــذا العل ــيس ه ــن تأس ــن ع ــادة تعل ــادرة ج ــة مب ــده أي ــن بع م
ــه  ــوي ومخرجات ــل الدع ــق بالعم ــا يتعل ــة؛ لأن كل م ــاة كاف ــدى الدع ــاده ل ــاره وافتق انتظ
ــد إعــداد مجموعــة مــن  ــال: عن ــة للدعــوة. فعــى ســبيل المث مرتبــط أصــا بالمــادة العلمي
ــم  ــم وتأهيله ــية لتعليمه ــة أساس ــادة علمي ــود م ــب وج ــر يتطل ــك الأم ــإن ذل ــاة، ف الدع
وفقــا لأصولهــا وقواعدهــا، وبعــد تخرجهــم ســيقومون بالممارســة والعمــل والتخطيــط، 
بنــاء عــى مــا تعلمــوه واكتســبوه مــن مراجعهــم العلميــة والتعليميــة، وكلــا كان البنــاء 
ــت  ــه كان ــذي نعيش ــع ال ــا للواق ــا ومحاكي ــا ومتين ــي غني ــي والأكاديم ــيس العلم والتأس
المخرجــات والنتائــج مثمــرة ومنوعــة، أمــا إذا كانــت المــادة العلميــة قديمــة ومحــدودة ولا 
ــة  ــات الدعوي ــون المخرج ــد أن تك ــن المؤك ــه، فم ــر ومتطلبات ــتجدات الع ــب مس تواك
متواضعــة ومحــدودة أو حتــى معدومــة. وهــذا التحــدي الأكــر الماثــل أمــام الدعــاة جميعــا 

اليوم.

ومــن هنــا نعتقــد أن الأزمــة العلميــة اليــوم تكمــن في التراجــع عــن الانتــاج العلمــي 
الغزير، والتجديد فيه، ودعم المبدعين من العلماء والباحثين لإنتاجه.
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مشروع الأمة 
وهــذا تحديدا هــو الذي ندعو إليــه اليوم، ونســعى لتحقيقه مع كل المخلصــن والمبدعين 
والمتخصصــن، بحيــث لا ينحــر الإنجاز في إنتــاج كتاب واحــد عن علم الدعــوة، يكون 
للدعــاة فحســب، بــل لإنجاز مــروع أكــر أهميــة، وأكثــر طموحا، وشــاملا للأمــة كلها، 
ليتناســب مــع حجم مفهوم الدعــوة الحقيقي، ومكانتهــا في ديننا، وأهميتهــا في زماننا، بحيث 
ننتج موســوعة كاملة وشــاملة لجميــع العلوم المتعلقــة بعلم الدعوة، وتفاصيــل أخرى كثيرة 
وجديــدة اقترحناهــا في البــاب الأول، لتكــون أساســا للــادة العلميــة التــي ســيتم البحــث 
والدراســة والكتابــة والمشــاركة والاجتهــاد فيهــا، وكل ذلــك لإنجــاز مــروع الأمــة تحت 
مســمى »موســوعة علــم الدعوة«، ليكــون بمثابــة المرجع الأول لــكل المؤسســات التعليمية 
والدعويــة، فضــا عــن الدعــاة والعاملين في حقــل الدعــوة، وكل من يرغب من المســلمين 
للاطــاع عليــه والاســتفادة منه، ســواء كان مطبوعــا أو إلكترونيــا، على أن يترجــم الى أهم 
لغــات العــالم الأساســية، وســيقوم بإعداد هــذا المشروع الضخــم والإشراف عليــه نخبة من 
العلــاء والخــراء والمتخصصــن والدعــاة العاملــن، كلٌ حســب مجالــه وعلمــه وتخصصــه. 
وقــد أشرنــا الى محتواه بالتفصيل في الباب الأول وســيكون الباب مفتوح للجميع للمشــاركة 
فيــه بالــرأي والمقترحــات والإضافات، إضافــة الى كونه الحجر الأســاس لانطلاق مشــاريع 

دعوية ضخمة بإذن الله.



الفصل الخامس

خامسا: الأزمة الإدارية

إن الدعــوة التــي انتقلــت مــن مرحلــة العمــل الارتجــالي غــر المنظــم لزمــن طويــل، الى 
مرحلــة العمــل المؤســي المنظــم إلى حــد كبــر، تواجــه اليــوم تحديــات كبــرة ومنظمــة، 
تفــوق كل الجهــود المبذولــة حتــى الآن مــن قبــل الأمــة عامــة والعاملــن في حقــل الدعــوة 
خاصــة، فالدعــوة ليســت مجــرد علــم نتعلمــه أو وظيفــة نؤديهــا أو عبــادة نتعبــد بهــا، بــل 
هــي رســالة ســاوية ســامية يجــب أن نؤديهــا جميعــا، كــا أنــه لا يمكــن حــر نشــاطها في 
ــة  ــت منظوم ــوم أصبح ــوة الي ــاحة، لأن الدع ــة في الس ــة العامل ــات الدعوي ــار المؤسس إط
ــة،  ــة الثابت ــنن الكوني ــة، والس ــة الحديث ــا الإداري ــق قواعده ــل وف ــب العم ــة يج متكامل

لتكون قادرة على أداء وظيفتها ومواجهة تحدياتها وتحقيق نتائجها. 

وقــد أشرنــا ســابقا في البــاب الأول في تعريــف معنــى الدعــوة بشــكل عــام، ومفهــوم 
ــوي  ــم، حي ــل ومتناغ ــل متكام ــام عم ــا »نظ ــاص بأنه ــكل خ ــة بش ــة الدعوي المنظوم
ومتجــدد، يتــم مــن خلالــه القيــام بــكل ما يلــزم علمــه وعملــه لتحقيــق الرســالة الســاوية 
ــا  ــة لبعضه ــة ومكمل ــة متجانس ــن مجموع ــارة ع ــا عب ــا أن مكوناته في الأرض«، وذكرن
ــن،  ــادة والإداري ــراتيجيات، والق ــط والاس ــرؤى، والخط ــكار وال ــن الأف ــض، م البع
والعلــاء والمتخصصــن، والدعــاة والعاملــن، والعلــوم والنظريــات، والمناهــج والبرامج، 

والمشاريع والمؤسسات، والوسائل والأساليب، والدعم المالي للمنظومة الدعوية.

ــا  ــات بشــكل مســتقل أو جزئــي، دون ــه لا يمكــن التعامــل مــع تلــك المكون ــذا فإن ل
وجــود نظــام إداري واضــح ودقيــق، وقيــادة دعويــة مشــركة، تكــون قــادرة عــى إدارة 
هــذه المنظومــة؛ فالقــراءة الواقعيــة للمشــهد الدعــوي اليــوم تشــر الى وجــود جــزر دعوية 
ــدود،  ــا مح ــة، وتأثيره ــا مختلف ــة، وأولوياته ــا متفاوت ــة، ورؤاه ــا متنافس ــة، قياداته منفصل
وخلافاتهــا متصاعــدة، مــع غيــاب شــبه كامــل للتعــاون والتنســيق فيــا بينهــا، ممــا أوجــد 
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مــا يعــرف بـــ »الأزمــة الإداريــة الدعويــة« التــي تعتــر إصابــة مبــاشرة بـــالدماغ الدعــوي 
وشبكات التحكم والأعضاء المتصلة به.

ــاء،  ــة جمع ــى الأم ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــع إدراك حج ــى الجمي ــب ع ــك وج ولذل
إضافــة الى حجــم التحديــات التــي تواجههــا، وطبيعــة الخصــم المنافــس لهــا، ومــن ثــم 

الإسراع للقيام بخطوات عملية حاسمة للتعامل مع تلك الأزمة.

مشكلات الأزمة 
وقد وقفنا في الأزمة الإدارية عند ٤ مشكلات أساسية:

أولا: عدم وجود إطار مؤسسي دعوي عالمي جامع لكل الجهود الدعوية.

ثانيا: عدم وجود قيادة دعوية عالمية مشتركة تدير العمل الدعوي العالمي.

ثالثــا: ضعــف الكفــاءة الإداريــة للقيــادات الدعويــة التــي تديــر العمــل الدعــوي عــى 
جميع المستويات.

رابعا: عدم وجود مؤسسات تنمية إدارية دعوية متخصصة. 

المشكلات والحلول المقترحة 

أولا: عدم وجود إطار مؤسسي دعوي عالمي جامع لكل الجهود الدعوية.
مــن المعلــوم أن هنــاك محــاولات حثيثــة ومباركــة بذلــت في هــذا الاتجــاه ســابقا، وقــد 
أثمــرت عــن نتائــج طيبــة ومشــكورة لا يمكــن تجاهلهــا، كــا أنــه ظهــرت في الســنوات 
ــرة في عناوينهــا، عظيمــة في أهدافهــا، كان أبرزهــا الإعــان عــن  ــادرات كب الأخــرة مب
تأســيس الاتحــاد العالمــي للدعــاة المســلمين في بريطانيــا ســنة ٢٠١٤ وقــد جــاء في تعريفهم 
ــاة  ــود الدع ــيق جه ــة وتنس ــع في تنمي ــاد المرج ــون الاتح ــأن يك ــا: ب ــاد: )رؤيتن ــن الاتح ع
والعمــل الدعــوي اقليميــا وعالميــا، ورســالتنا: المنظمــة الاســامية العالميــة الاولى 
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المتخصصــة في تنميــة الدعــوة والدعــاة، ونــر الأمــن والاســتقرار في المجتمعــات، عــر 
برامج ريادية، وتقنيات متجددة ومشروعة، وفقا للكتاب والسنة()2)).

كــا تــم تأســيس الهيئــة العالمية لضــان جــودة الدعــوة وتقييــم الأداء - ITQAN ســنة 
٢٠١٤ في بلجيــكا، وهــي نقلــة نوعيــة غــر مســبوقة في تاريــخ الدعــوة من حيــث الاعتناء 
بجــودة الأداء، وقــد جاء في تعريفها عن نفســها: )هــي أول هيئة عالمية تعنــى بتطبيق مفاهيم 
الجــودة الشــاملة في منظومــة الأداء الدعــوي. مقرهــا بروكســل - بلجيــكا. تشــكلت مــن 
ــودة  ــامية وإدارة الج ــوة الإس ــالي الدع ــن في مج ــاء ومتخصص ــن عل ــارة م ــة مخت مجموع
الشــاملة وتقييم الأداء، تســعى إلى تطوير الأداء الدعوي، وانضباطه، وتجديده. وهي ليســت 
جهــة رقابيــة، بل هي جهة وضع معايير ومواصفات واستشــارات للمؤسســات، والكيانات 
الدعويــة الراغبــة في تحقيــق متطلبــات المواصفــات المعتمــدة، مع الاســتعداد الكامــل لتقديم 
أشــكال النصح، والإرشــاد، والتوجيه، والتدريــب، والتأهيل لمن يرغب من هذه المؤسســات 
بــا يعينهــا على التحســن المســتمر لجــودة مخرجاتهــا، من خــال آليــات موضوعيــة، وواقعية 
للتقويــم الــذاتي، والاعتــاد()2)) ونتمنى لكل هذه المبــادرات الطيبة النجــاح والتوفيق وتحقيق 

كل ما تسمو إليه. 

ويبقــى التحــدي أمــام العلــاء والدعــاة ماثــا، لتجميــع الدعــاة والعاملــن في فلــك 
الدعــوة، في إطــار شــامل وجامــع لــكل الأطيــاف والأطــراف العاملــة في الســاحة، ســواء 
كانــوا عربــا أو عجــا بهــدف تبــادل الخــرات والتجــارب فيــا بينهــم، وهــو مــا ســيحقق 
ــمْ  ــرُوا بَعْضُهُ ــنَ كَفَ ــالى )وَالَّذِي ــه تع ــا بقول ــع، عم ــار الجام ــذا الإط ــة له ــوم العالمي مفه
أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ *إلَِّ تَفْعَلُــوهُ تَكُــن فتِْنَــةٌ فِ الْرَْضِ وَفَسَــادٌ كَبـِـرٌ( ]الأنفــال:٧٣[ ليحصــل 

التأثير، ويتحقق التعاون والتكامل بين الدعاة ومؤسساتهم الدعوية. 

فالفكــرة تــدور حــول أهميــة وضرورة تشــكيل إطــار عــام جامــع ومقبــول لــدى جميــع 
الأطــراف، قــد تختلــف أشــكاله ومســمياته وآلياتــه ووســائله، ولكــن دوافعــه وأهدافــه 

وأولوياته ومبادئه واحدة موحدة وملزمة. 
www.gmpaevent.com موقعها الالكتروني 	((2(

ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 	((2(



تجديد الدعوة في القرن الواحد والعشرين / د. أسامة الخندقجي92

ــي  ــوي« المح ــان الدع ــرف بـــ »البرلم ــا يع ــكيل م ــا تش ــال: يمكنن ــبيل المث ــى س فع
والإقليمــي والعالمــي أو تشــكيل »الإتحــاد الدعــوي« أيضــا يكــون محليــا وإقليميــا وعالميــا، 
وإن كان هنــاك إتحــاد عالمــي للدعــاة المســلمين، فنقــرح المبــادرة أيضــا لتأســيس »إتحــاد 
عالمــي للمؤسســات الدعويــة« أو أيــة صيغــة أخــرى أو إطــار مؤســي آخــر، يتفــق عليــه 
ــرر  ــاءات، ويح ــتوعب الكف ــرؤى، ويس ــد ال ــود، ويوحّ ــع الجه ــة أن يجمّ ــع، شريط الجمي
ــا  ــدد له ــة، ويج ــتنهض الأم ــباب، ويس ــتنفر الش ــات، ويس ــتثمر الإمكاني ــات، ويس الطاق

دينها العظيم من جديد بعد ركود طويل. 

ثاني�ا: عدم وجود قيادة دعوية عالمية مشتركة تدير العمل الدعوي العالمي.
لــن تكــون هنــاك قيــادة حقيقيــة إلا بوجــود قاعــدة حقيقيــة مســاندة لهــا مــن الدعــاة 
والمؤسســات والعاملــن والجمهــور المســاند لتلــك القيــادة، فبعــد تشــكيل إطــار جامــع 
لــكل المؤسســات والشــخصيات الدعويــة الفاعلــة في الميــدان، يتــم تشــكيل قيــادة إنتقاليــة 
مبدئيــا الى حــن اختيــار »قيــادة دعويــة مشــركة«، يتــم انتخابهــا مــن قبــل جميــع الجهــات 
المشــاركة، وفــق آليــات إداريــة، وضوابــط شرعيــة، وتبعــا لحجمهــا عــى الأرض، وحقيقة 
تمثيلهــا وتأثيرهــا عــى الســاحة الدعويــة، يحكمهــم دســتور جامــع ونظــم واضحــة ورؤيــة 

موحدة وخطط محددة. 

ــي  ــد مؤس ــه أح ــام ب ــب ق ــابق وطي ــد س ــارة الى جه ــوص تجدرالإش ــذا الخص وبه
ــهور  ــاب المش ــب الكت ــب، صاح ــام الطال ــور هش ــكا الدكت ــامي في أمري ــل الإس العم
)دليــل التدريــب القيــادي(، والــذي بــادر بصياغــة ورقــة عمــل أســاها )ميثــاق الــرف 
الدعــوي( ســنة ٢٠٠٩ للعاملــن في حقــل الدعــوة الإســامية؛ فقــد حظيــت بالاطــاع 
ــم  ــرأي والملاحظــة، وتقدي ــداء ال ــل طباعتهــا، للاطــاع وإب ــادة القيمــة قب عــى تلــك الم
أيــة مقترحــات إضافيــة قبــل إصدارهــا، وقــد علمــت أيضــا أنــه قــام بإرســالها الى شريحــة 
واســعة مــن العاملــن في مجــال الدعــوة، بهــدف مشــاركة الجميــع في وضــع بنــود الميثــاق 
الدعــوي المشــرك، فكانــت خطــوة إيجابيــة تســتحق الإشــارة والتقديــر، إضافــة الى كونهــا 
ميثاقــا يصلــح لكــي يجتمــع عــى أساســه جميــع الأطــراف، ومــن ثــم يتــم تطويــره وتعديله 
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فيــا بعــد مــن قبــل المشــاركين، في جــو مــن الأخــوة والتوافــق والتلاقــي على هــدف واحد 
جامع، وهو خدمة هذا الدين ونشره للعالمين. 

وقد جاء في مقدمتها تحت عنوان »فكرة الميثاق«:

ــن  ــة م ــى مجموع ــي ع ــة الى التلاق ــم خاص ــاة منه ــة، والدع ــلمين عام ــوة المس )دع
ــوي،  ــل الدع ــاق شرف للعم ــا ميث ــكل في مجموعه ــادئ؛ تش ــط والمب ــد والضواب القواع
ودســتور ثقافــة للفكــر والممارســة؛ بحيــث تــزداد مســاحة الوفــاق، والصــواب، والفاعلية، 

وتقل مساحة الخلاف، والخطأ، والعطالة(. 

ثالثا: ضعف الكفاءة الإدارية للقيادات الدعوية التي تدير العمل الدعوي 
على جميع المستويات.

مــن الصعــب توجيــه الاتهــام أو اللــوم للقيــادات الدعوية في هــذا الأمر بشــكل مباشر، 
ولســنا بصدد ذلك، فقد أُشــبعا نقــدا وجلدا للذات طوال الســنوات الماضيــة، دون أن نقوم 
بأيــة إصلاحــات حقيقيــة أو خطــوات عمليــة لحــل الأزمــة جذريــا، فالمشــكلة لهــا أســبابها 

الموضوعية وجذورها التاريخية، وأهمها:

11 غالبيــة القيــادات الدعوية ذوو خلفيــة دينية وشرعية وفكرية فقــط، وقليل منهم من .
لــه خلفيــة علميــة غير شرعيــة، وإن وجــدوا فهم ليســوا عــى اطــاع كاف بالعلوم 

الإدارية الحديثة، فضلا عن ممارستها العملية. 

22 هنــاك أزمــة قديمــة متجددة، بــن القيــادات الروحيــة الفكريــة والقيــادات الميدانية .
الإداريــة، ومــا زال التوافــق بينهــا يواجــه صعوبــات وعقبــات كثــرة، في كثــر من 

الأعمال والميادين. 

33 لا يوجــد في مناهــج إعــداد الدعاة وخريجــي الجامعــات والكليــات الشرعية خطط .
ومناهــج عمليــة لتنميــة المهــارات الإدارية لدى الطــاب، وإن وجــدت فهي علوم 

نظرية وقديمة وسطحية.
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ونقترح لمعالجتها:

11 وضــع تلــك القيادات الروحيــة أمام خيارات عدة، إما التعلّم باســتمرار واكتســاب .
المهــارات الإداريــة الحديثة للتمكن مــن القيادة بكفــاءة، أو إتاحة الفرصــة للكوادر 
الأكثــر كفــاءة لقيــادة العمــل، أو تشــكيل قيــادة مشــركة، تجمــع ذوي الخــرات 
الدعويــة، والكفــاءات الإداريــة، والقيــادات الروحيــة والفكرية، في إطــار واحد لا 

يطغى فيها طرف على طرف آخر.

22 لا بــد مــن إثــراء الحــوار ومواصلة البحــث عن طــرق ووســائل أنجــع للتوفيق بين .
النظريــة والتطبيــق، والأفــكار والتنفيــذ، والأحــام والواقــع. فتكــون تنــازل بــن 

الأطراف تارة، وتوافق تارة أخرى أو ايجاد بدائل أخرى إبداعية توافقية.

33 يجــب اعتماد مــادة أساســية لتنمية المهــارات الإداريــة في المناهج التعليميــة والتربوية .
والتأهيلية، للدعاة والعاملين، والطلبة الدارسين، والخرجين في هذا المجال.

رابعا: عدم وجود مؤسسات تنمية إدارية دعوية متخصصة. 
لا يوجــد حتــى الآن أيــة مبــادرة عملية من قبــل العاملين في الدعوة، لتأســيس مؤسســة 
دعويــة تُعنــى بالتنمية الإداريــة للدعــاة والعاملين في المؤسســات والأنشــطة الدعوية، تقدم 
العديــد مــن الخدمــات الإداريــة اللوجســتية المتخصصــة والحديثــة في المجال الدعــوي، من 
دورات وتدريــب وتعليــم وتأهيــل واستشــارات ودراســات وخطــط وإصــدارات إعلامية 
مختلفــة. وهــذه رســالة نرســلها الى ذوي الإختصــاص والمدربــن والمؤسســات التعليميــة 
والتدريبيــة الربحيــة لتلقفهــا، للخوض في هذا المجال، نظرا للحاجة الماســة لها والفراغ شــبه 

الكامل في هذا المجال.

كــا أننــا نقــرح أن يكون هناك قســم أو لجنــة إداريــة أو فريق عمــل إداري متخصص في 
كل مؤسســة أو جمعيــة أو جماعــة تمــارس العمــل الدعــوي، تكــون معنيــة بعمليــة التطويــر 
الإداري باســتمرار. ويمكن للمؤسســات الربحية أيضــا القيام بإعداد مثل هــذه الكوادر أو 

توفيرها لتلك المؤسسات الدعوية والتواصل معها باستمرار.



95 الباب الثاني: الأزمات الدعوية

فــا بــد مــن خطــوات عمليــة وأكثــر جديــة مــن قبــل الدعــاة، للســر في هــذا الاتجــاه 
ــا  الصحيــح، بهــدف تحســن أدائهــم وتجويــد أعلهماــم. فــا يعقــل أن نــرى كل مــا حولن
ــا في  ــل نجده ــة، وبالمقاب ــورة وحديث ــة متط ــر إداري ــط ومعاي ــة وضواب ــق أنظم ــدار وف ي

مؤسساتنا الدعوية ضعيفة قديمة، بل ومعيقة أيضا وغير قابلة للتطوير. 

نحــن بحاجــة ماســة أولا وقبــل كل شيء الى تغيــر العقليــة الإداريــة لدينــا، وطريقــة 
التفكــر في إدارة العمــل الدعــوي، وخاصــة إذا أردنــاه منافســا ومنتجــا ورائــدا بــن بقيــة 

الدعوات الأخرى الناشطة في العالم.
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الفصل الأول 

مفهوم التخصص الدعوي

مــن المعلــوم أن مفهــوم التخصــص هــو الاهتــام بعلــم مــا والتعمــق في دراســته أو في 
البحــث في جزئيــة مــن جزئياتــه بهــدف التعــرف عــى تفاصيلــه وأسراره، وإتقــان مهاراته، 
ليســاعده ذلــك في الاســتفادة مــن تلــك المعــارف والعلــوم وتوظيفهــا بشــكل أفضــل في 

المجالات المطلوبة.

وكــا جــاء في تعريف المتخصــص بمعاجم اللغــة العربية المختلفة )من يكــون اختصاصه 
منصبّــا عــى علــم مــا، متفــرّد فيــه دراســة متخصصــة()2))، كذلــك )مــن تخصــص في علــم 

ما، يعني قصرعليه بحثه وجهده فعُرف به، كرّس نفسه للقيام به ودراسته()2)).

وبــا أن العمــل الدعــوي أضحــى علــا واســعا ومســتقلا بذاته كــا يفــرض أن يكون، 
ــكل  ــك بالش ــن ذل ــه - وإن لم يك ــه وميادين ــه وجامعات ــه ومدارس ــاؤه وطلاب ــه عل ول
المطلــوب - فإننــا ندعــو الى تطويــر مناهجــه وعلومــه المختلفــة، لأنــه بــات مــن الــرورة 
ــعة  ــرى المتوس ــوم الأخ ــة العل ــص، كبقي ــص في التخص ــوم التخص ــل بمفه ــكان العم بم

والمتجددة من حين لآخر.

الدراسة قبل الممارسة
وتــزداد الحاجــة الى ذلــك بســبب الواقــع الدعوي المتــأزم الــذي نرجعه الى أســباب عدة 
مــن بينهــا الركــود العلمــي، وعدم الســعي الجــاد إلى التجديــد والتطويــر، ممــا أدى إلى تقدم 
العمــل الدعــوي الميداني على العمــل الدعوي الأكاديمــي بمراحل متقدمة بغــض النظر عن 
تقييــم الأداء، بــل وأصبح لدينــا دعاة متخصصــون ميدانيا -وإن لم نعتبرهــم محترفين- ليس 
لديهــم أيــة تخصصــات أكاديميــة ومنطلقــات علميــة في مجــال عملهــم، والذي يفــرض فيه 

معجم المعاني الجامع والمعجم الغني 	((2(

معجم اللغة العربية المعاصر  	((2(
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العكــس أولا، فالعلــوم والأبحــاث والدراســات العلمية المؤصلــة هي التي يجب أن تســبق 
العمــل الميــداني التراكمي، لأنها توفــر الجهود والأوقات، وتقلل نســبة الأخطــاء، وتزيد من 
فــرص النجــاح. فالكثــر مــن النجاحــات والإنجــازات الميدانية مــا كانت لتتحقــق إلا بعد 
ســنوات عدة وتجــارب منوعــة وإنفاق كبــر للأمــوال والأوقــات والجهــود، كان بالإمكان 
إختصــار الكثــر منها في حــال توفرت لدى الدعــاة الدراســة العلمية قبل الممارســة العملية. 
ولذلــك فــإن البديــل الناجح والخيــار المرحــي أمام الدعــاة في تلــك الحالات هــو التدريب 
المكثــف والمســتمر لهــؤلاء الدعــاة، لحــن تقديــم حلــول اســراتيجية مســتدامة لمعالجة تلك 

الأزمة.

كــا أن المهــام والتحديــات الجســام التــي تواجــه الدعــاة والمؤسســات الدعويــة التــي 
تــزداد أعدادهــا وعــدد أفرادهــا يومــا بعــد يــوم بعيــدا عــن التخصــص والاســتناد العلمي 
والبحثــي يتطلــب منــا كباحثــن ومتخصصــن وقــادة للعمــل الإســامي التحــرك عاجــا 
ــا،  ــات وتدعيمه ــك المؤسس ــل تل ــة تفعي ــث في كيفي ــي، للبح ــتوى الأكاديم ــى المس ع
والعمــل عــى تطويرهــا وضــان اســتمرارية تأثيرهــا عــى المجتمعــات والأفــراد، وذلــك 
ــراد  ــتوى الأف ــى مس ــوي” ع ــص الدع ــوم “التخص ــاد بمفه ــل الج ــال العم ــن خ م
والمؤسســات عــى حــد ســواء، لأن الواقــع يؤكــد عــدم وجــود كــوادر مؤهلة ومؤسســات 
ــراد  ــداد الأف ــرة أع ــن كث ــم م ــكل كاف، بالرغ ــوة بش ــال الدع ــل في مج ــة للعم متخصص
ــة  ــا ببقي ــن مقارنته ــدا ع ــا، بعي ــد م ــامية الى ح ــاحة الإس ــة في الس ــات العامل والمؤسس
المؤسســات غــر الإســامية في العــالم؛ ولــو اســتطعنا تغيــر هــذا الحــال الــذي بمقدورنــا 
ــوق كل  ــد تف ــل ق ــج أفض ــق نتائ ــنبدع ونحق ــا س ــا حت ــك، فإنن ــا ذل ــره إن قررن تغي

التوقعات.

التخصص في عهد النبوة
والعجيــب في الأمــر أن هــذا المفهــوم ليس جديــدا في الدعــوة الإســامية، فتاريخ الأمة 
وســرتها العطــرة حافلــة بالأمثلــة الفــذة للمتخصصــن المســلمين الذيــن أبدعــوا في مجالهم 
الدعــوي بــدءا بنبيهــا الكريــم ومــرورا بالخلفــاء الراشــدين والصحابــة الكــرام والتابعــن 
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الأجــاء والســلف الصالح مــن بعدهم وحتى يومنا هــذا، لكنها غير كافية ولا تتناســب مع 
حجــم المهــام والتحديــات اليوم. فعلى ســبيل المثــال كان مصعب بن عمير خير ســفير، وابن 
عبــاس عــالم بالفقه والتفســر، وأبي بن كعــب أقرؤهم لكتــاب الله، ومعاذ بــن جبل أعلمهم 
بالحــال والحــرام، وخالــد بــن الوليــد قائــد لــأركان، وزيــد بــن ثابــت أفضــل المترجمــن، 
ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص أمهــر المفاوضــن، والناطــق الإعلامــي حســان بــن ثابــت، 
وغيرهــم الكثــر مــن الصحابــة والتابعين ومن جــاء بعدهم رضــوان الله عليهــم جميعا. وقد 
أشــار الى ذلــك المعلــم الأول في جملــة أحاديــث صحيحــة وصريحــة، مدشــنا بذلــك مفهوم 
التخصــص الدعــوي؛ فقــد قــال نبينــا محمــد صــى الله عليه وســلم واصفــا بعــض أصحابه 
هم في أمــر الله عمر،  بصفــات معينــة وتخصصــات مميزة: »أرحــم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشــدُّ
وأصدقهــم حيــاءً عثــان، وأقرؤهــم لكتــاب الله أبّي بــن كعــب، وأفرضهــم زيــد بــن ثابت، 
ة  ــةٍ أميناً، ألا وإنَّ أمــنَ هذه الأمَّ وأعلمهــم بالحــال والحرام معاذ بن جبــل، ألا وإنَّ لكلِّ أمَّ

اح«)2)). أبو عبيدة بن الجرَّ

ــامية  ــا الإس ــوي في مجتمعاتن ــص الدع ــة التخص ــر ثقاف ــو الى ن ــود أن ندع ــا ن وهن
ومناهجنــا التعليميــة والتربويــة، وتنشــئة أبنائنــا عليهــا منــذ الصغــر، انطلاقــا مــن قناعتنــا 
المتأصلــة والمتجــددة بأننــا كلنــا دعــاة الى الله، كنــا ومــا زلنــا ويجــب أن نكــون منــذ نبينــا 
آدم عليــه الســام ومــرورا بأنبيــاء الله ورســله الكــرام الى عهــد نبينــا الأعظــم الــذي حّملنــا 
ــةٍ  ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــاس )كُنتُ ــت للن ــة أخرج ــر أم ــون خ ــع لنك ــالم أجم ــالة الى الع ــذه الرس ه

أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ( ]آل عمران:١١٠[.

وقــد فقه ذلك الداعيــة الإمام مالك عندمــا كتب له أحدهم يحضه عــى العمل والانفراد 
فــرد عليــه: »إن الله عز وجل قســم الأعمال كما قســم الأرزاق، فرب رجل فتــح له في الصلاة 
ولم يفتــح لــه في الصــوم، وآخــر فتح لــه في الصدقــة ولم يفتح لــه في الصوم، وآخــر فتح له في 

أخرجــه ابــن حبَّــان )كتــاب إخبــاره صــى الله عليــه وســلم عــن مناقــب الصحابــة، رجالهــم - ذكــر بيــان أن العــرب تنســب المــرء  	((2(
إلى فضيلــة تغلــب عــى ســائر فضائلــه بلفــظ الانفــراد بهــا - رقــم 7001( تعليــق شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح عــى شرط 
الشــيخين - وابــن ماجــه )افتتــاح الكتــاب في الإيــان وفضائــل الصحابــة - بــاب فضائــل زيــد بــن ثابــت -رقــم 154 - صححــه 
الألبــاني( - الترمــذي )كتــاب أبــواب المناقــب - بــاب مناقــب معــاذ بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبي، وأبي عبيــد بــن الجــراح رضي 

الله عنهم - رقم 3791( قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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الجهــاد ولم يفتــح لــه في الصــاة، ونــر العلم وتعليمــه من أفضــل أعمال الــر، وقد رضيت 
بــا فتــح الله لي مــن ذلــك، ومــا أظــن مــا أنــا فيــه بــدون مــا أنــت فيــه، وأرجــو أن يكــون 
كلنــا عــى خــر، ويجــب عــى كل واحــد منــا أن يــرضى بــا قســم الله لــه والســام«)3)). 
ــاف  ــى اخت ــوة الى الله، ع ــن في الدع ــاة والعامل ــكل الدع ــافيا ل ــا ش ــه كافي ــار جواب فص

مستوياتهم وتخصصاتهم وأماكن عملهم.

حوار مع داعية متخصص
وفي حــوار أجــري مع أحد الدعاة العاملــن والمتخصصين في »دعــوة مدمني المخدرات« 
الشــيخ عبدالحميــد البــالي أجــاب فيهــا على أهــم الأســئلة في هذا الموضــوع قائــا: )أنا مع 
التخصــص بالعمــل الدعــوي؛ لأن التخصــص يختــر لنا المســافات، ونكتســب من خلاله 
ثقــة النــاس واحترامهم، كما أنه يســهل علينــا الوصول إلى الأهــداف بســهولة، ويجعلنا أكثر 
اســتيعاباً للآخريــن بجميع تخصصاتهم وميولهــم. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تقســيم 
الدعــاة حســب ميولهم وقدراتهــم، ثم إدخالهم في مجــالات التخصص المختلفة ســواءً الدينية 
البحتــة أو الدنيويــة، ومثــال ذلك: )القــرآن، الحديث، الفقه، التفســر، الأصــول، وغيرها( 
أو )السياســة، الاقتصــاد، الكتابــة، التمثيل، الإنشــاد، الرياضــة، الفن، وغيرهــا(، ومن آثار 
التخصــص في المجــال الدعــوي وهــي كثــرة، اســتيعاب الكثير مــن القــدرات في المجتمع، 
وتوظيــف الطاقــات المعطلــة، والانفتــاح عــى الكثــر مــن مناحــي الحيــاة، وبــروز الدعــوة 

والدعاة في الكثير من التخصصات، وإبراز الدعوة وتميزها في شتى مناحي الحياة.

وقــد نفــى أن يكــون التخصــص في المجــال الدعــوى مانعــا للإلمــام بمجــالات الدعــوة 
الأخــرى موضحــا أن هنــاك إلمامــا عامــا ويعتــر ثقافــة عامــة، وهنــاك تخصــص عميــق في 

مجال ما()3)).

تنوير الحوالك للسيوطي  	((3(

www.wdawah.com/contents/35395 حوار أجرته معه إحدى المواقع الدعوية الإلكترونية 	((3(



الفصل الثاني

التخصصات الدعوية

ــة  ــت قليل ــا، أليس ــص فيه ــة للتخص ــة المتاح ــالات الدعوي ــا المج ــض م ــاءل البع يتس
ــات  ــد والكلي ــات والمعاه ــح الجامع ــة الى فت ــا الحاج ــرون م ــاءل آخ ــا يتس ــدودة، ك ومح
ــة  ــات المختلف ــق التخصص ــول في نف ــباب للدخ ــع الش ــل ودف ــب والتأهي ــز التدري ومراك
بــا رؤيــة واضحــة وهدف محــدد ولا ســيما التخصصــات الدعوية منهــا، وفي النهايــة لا يتم 
توظيــف كل هــذه الإمكانيــات والطاقــات البشريــة الهائلــة بشــكل مناســب وفعــال، لتبرز 
ظاهــرة ما يســمى بـ “البطالــة الدعوية” من جهــة، و “أزمة كوادر” من جهــة أخرى، فالكل 
يشــكو قلــة الكــوادر في عملــه، وهي المشــكلة رقــم واحــد في العمــل الدعــوي، بالرغم من 
وجــود آلاف الخريجــن من الكليات الشرعية حــول العالم، والذي يفــرض أن يتم توظيفهم 
مبــاشرة في الميــدان، ولكنــه في الواقــع لا يتــم توظيــف إلا العــرات منهم حســب تخصصه 
وإمكانياتــه الذاتيــة، أمــا الباقــون فلا يســتفاد مــن علمهم وشــهاداتهم، ممــا أدى الى إحداث 
صدمــة نفســية وأزمــة فكرية لدى هــؤلاء الشــباب الخريجين ومــن يدرس مثلهــم، وعزوف 
الكثــر منهــم عــن الدراســة في هــذا المجــال، وتوجهه الى ســوق العمــل الحر والتجــاري أو 
إكــال الدراســة في تخصصــات أخــرى، نظــرا لأن التخصص الدعــوي كما يقولــون لا يغني 
ولا يســمن مــن جــوع؛ والأخطــر من ذلك كلــه ميــول البعض منهــم نحو التطــرف والغلو 
ومخاصمــة المجتمــع، ســعيا منهم لإثبــات الذات بوســائل وطــرق مختلفة تنعكس ســلبا على 
أنفســهم والمجتمــع المحيــط بهــم، فضــا عــن تشــويه كامــل لصــورة الإســام والمســلمين 

في المجتمع. 

ــت  ــا زال ــت وم ــة واجه ــة حقيقي ــكلت أزم ــل ش ــكلة بالفع ــذه المش ــة أن ه والحقيق
الكثــر مــن الخريجــن فضلا عــن المتمرســن منهــم في ســاحة العمــل الدعــوي، وأصبحت 
غايــة في الخطــورة والتأثــر الســلبي المنعكــس عــى هــؤلاء الشــباب فضــا عــن الواقــع 
الدعــوي الهزيــل، لنجــد أنفســنا مــرة أخــرى أمــام منعطفــات حــادة وتداعيــات خطــرة 
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تحتــم علينــا النظــر مــن جديــد في المنظومــة الدعويــة كلهــا، والجلــوس معــا عــى طاولــة 
البحــث والدراســة والحوار بهــدف تقديم الحلول المقترحــة لإصلاح هذا الحــال والمنظمومة 

ككل.

أزمات التخصص الدعوي
ومــن طرفنــا.. حاولنــا في هذا البــاب عرض قــراءة أولية عــن مجموعة من الإشــكاليات 
والأزمــات والتســاؤلات التــي تــدور حــول مشــكلة التخصــص الدعــوي وتقديــم حلول 

مقترحة لها، قابلة بالطبع للمناقشة والبحث والتعديل، وقد خلصنا الى الآتي:

11 لدينــا أزمــة تصــور بــأن مجــالات الدعــوة قليلــة ولا حاجــة إلى فتــح الباب واســعا .
على الجامعات والمعاهد والكليات للتخصص فيها.

22 ــا يعــرف بأزمــة . ــدت م ــل الدعــوي، أوج ــم والتأهي ــا أزمــة جــودة في التعلي لدين
قلة الكوادر.

33 لدينا أزمة توظيف فيما بعد للأعداد الكبيرة من الخريجين..

44 لدينــا أزمــة ماليــة لدفــع أجــور مســتحقة لهــؤلاء الخريجــن فضــا عــن العاملــن .
فيها.

55 لدينا أزمة تطوير فيما بعد لهؤلاء الخريجين في مجال الدعوة..
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تشخيص وحلول
ــاة  ــى الدع ــاس وحت ــن الن ــر م ــا يتصورالكث ــة ك ــت قليل ــوة ليس ــالات الدع أولا: مج
أنفســهم، فالخارطــة الدعويــة واســعة ومتفرعــة، وهــي في تمــدد وتوســع أفقــي وعمــودي، 
ــل  ــر، ب ــد الكث ــا يعتق ــب ك ــي فحس ــال الشرع ــت في المج ــة ليس ــات الدعوي والتخصص
ــع  ــأن جمي ــة ب ــة والفكري ــا الديني ــا مــن قناعاتن ــاة إنطلاق ــع مناحــي الحي ــكاد تشــمل جمي ت
التخصصــات العلميــة والإنســانية يمكــن توظيفهــا لصالــح الدعــوة وفي مســاراتها 
الرئيســة؛ لــذا لابــد مــن التعــرف عليهــا أولا لأخــذ تصــور عــام عنهــا ورســم خارطــة 
ذهنيــة واضحــة لهــا. فعــى ســبيل المثــال: لا يوجــد لدينــا متخصصــون في علــم النفــس 
ــزة  ــدان ركي ــن يع ــن التخصص ــد أن هذي ــوي، ونعتق ــاع الدع ــم الاجت ــوي وعل الدع
أساســية للعمــل الدعــوي الناجــح والمثمــر، ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا في أي حــال مــن 
ــاق  ــان ونط ــو الإنس ــوي ه ــل الدع ــاس في العم ــتهدف الأس ــرا لأن المس ــوال، نظ الأح
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ــم  ــن دون عل ــن المجال ــل في هذي ــا أن نعم ــف لن ــع، فكي ــو المجتم ــه ه ــاص ب ــل الخ العم
متخصص ومتعمق فيهما.

ثانيــا: أزمــة الجــودة في التعليــم والتأهيــل الدعــوي مــن أهــم وأخطــر الأزمــات، والتي 
ــن  ــا م ــول أن م ــع يق ــة، إذ أن الواق ــوات عملي ــة وخط ــورة علمي ــى الآن بص ــل حت لم تح
عمــل دعــوي أو مؤسســة دعويــة إلا وتشــكو مــن قلــة الكــوادر المميــزة لديهــا بالرغــم من 
كثرتهــم عدديــا. والحقيقــة أن الأمــر لا يتعلــق بالأعــداد، بــل بجــودة الــكادر القــادر عــى 
تحمــل عــبء المهمــة الملقــاة عــى عاتقــه، فهــو غــر مؤهــل مــن قبــل المؤسســة التعليميــة 
ــل  ــا تأهي ــر منهــم ب ــه لتلــك المهمــة أو الوظيفــة، فضــا عــن توظيــف الكث ــي أهلت الت
أكاديمــي أصــا. فهنــاك فجــوة كبــرة بــن التعليــم النظــري والواقــع العمــي. ويمكــن 
مواجهــة هــذه الأزمــة أو تجاوزهــا مرحليــا لحــن إيجــاد حلــول أكثــر شــمولية وإبداعيــة 
لحلهــا بتكثيــف الجانــب العمــي التدريبــي للدعــاة المبتدئــن قبــل تخرجهــم، وتكليفهــم 
بمهــام عمليــة ميدانيــة، وإنجــاز مشــاريع إصلاحيــة حقيقيــة في المجتمــع، تكــون بمثابــة 

مشاريع تخرج عملية بدلا من الاكتفاء بها نظريا.

ثالثــا: أزمــة التوظيــف لخريجــي الجامعــات والكليــات الشرعيــة عــى وجــه الخصــوص 
هي أزمة حقيقية ومركبة نابعة من أمرين إثنين:

الأول: أزمــة المناهــج التــي لا تفــي بمتطلبــات الســوق الدعــوي الحــالي، فنجــد أنهــا 
ــة  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــون العل ــة ولا يفقه ــوم الشرعي ــون العل ــاة يتقن ــرّج دع تخ
ــدات  ــا الحــالي، وخاصــة في ظــل تعقي ــة المســلم في عصرن الواجــب توفرهــا لــدى الداعي
الحيــاة وظروفهــا ومتطلباتهــا الصعبــة، فهــو لا يتعامــل مــع الكتــب والمراجــع والبحــوث 
بــل هــو في احتــكاك مبــاشر مــع الإنســان والمجتمــع، فضــا عــن عــدم علمــه بأبجديــات 
العلــوم الإداريــة التــي ســيحتاجها أيضــا في إدارة عملــه ونشــاطه ومشروعاتــه الدعويــة، 
وهــذا مــا دفــع الكثــر مــن المؤسســات الإســامية الى عــدم توظيــف هــؤلاء الخريجــن 
ــية  ــوم الأساس ــك العل ــن تل ــم شيء م ــر له ــو توف ــة. ول ــم العلمي ــن طاقاته ــتفادة م والاس
ــم  ــن غيره ــذ ع ــن حينئ ــؤلاء الخريج ــز ه ــرا لتميّ ــا نظ ــر تمام ــف الأم ــة لاختل والتكميلي
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لجمعهــم بــن العلــوم الدينيــة والحياتيــة. فــا بــد لمؤسســات إعــداد الدعــاة مــن النظــر الى 
ــدف  ــاة به ــة للدع ــج التعليمي ــع المناه ــى تنوي ــل ع ــار والعم ــن الاعتب ــة بع ــذه القضي ه

إنجاح مهمتهم في المجتمع. 

الثــاني: أزمــة التخطيــط الاســراتيجي في العمــل الدعــوي، حيــث نجحــت الــركات 
ــن  ــر م ــى الكث ــاشرة ع ــر المب ــا غ ــرض شروطه ــال بف ــال والأع ــواق الم ــرى وأس الك
الجامعــات والمعاهــد، وذلــك بتوســعة أقســامها وتطويــر مناهجهــا وتســخير كل إمكانياتها 
ــواق  ــركات والأس ــك ال ــات تل ــة إحتياج ــة لتلبي ــا التعليمي ــل كوادره ــف أفض وتوظي
ومتطلباتهــا المتزايــدة، كــا نجحــت في إغــراء الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب وعــى نطــاق 
ــد أن  ــة، فنج ــواق العالمي ــركات والأس ــك ال ــة تل ــو رؤي ــا نح ــه تعليمي ــع للتوج واس
تخصصــات مثــل المحاســبة وعلــم الحاســوب إدارة الأعــال والتكنولوجيــا الحديثــة مــن 
أكثــر التخصصــات إقبــالا حــول العــالم حســب آخــر الإحصائيــات العالميــة لعــام ٢٠١٦ 
)3))، بــل تجدهــم يبرمــون العقــود والإتفاقيــات مــع الطــاب والجامعــات عــى حد ســواء 

لدعمهــم وتمويلهــم مقابــل الحصــول عــى أفضــل المتخصصــن والخريجــن منهــم بهــدف 
توظيفهــم والاســتفادة مــن طاقاتهــم. وهــذا مــا يمكننــا فعلــه تحديــدا في العمــل الدعــوي 

ضمن الخطة الإصلاحية الشاملة لمؤسساتنا ومناهجنا التعليمية. 

رابعــا: لدينــا أزمــة مزمنــة في كثــر مــن المؤسســات والجمعيــات الإســامية عنوانهــا 
ــدم  ــن ع ــك ع ــم، ناهي ــن معه ــن والمتعاون ــبة للعامل ــتحقة والمناس ــور المس ــع الأج دف
ــق  ــي تلي ــم الت ــاع أجوره ــرا لارتف ــم نظ ــن وتوظيفه ــتيعاب المتخصص ــم لاس قدرته
بعلمهــم ومســتوى تحصيلهــم، ممــا أوقــف الاندفــاع لــدى هــؤلاء الشــباب بــل الرغبــة في 
ــم  ــوي وقناعته ــري والدع ــل الخ ــم للعم ــن حبه ــم م ــات، بالرغ ــك المؤسس ــل بتل العم
ــة  ــة لطبيع ــذه الأزم ــذور ه ــود ج ــا. وتع ــود فيه ــر الموج ــر والخ ــم الأج ــخة بعظ الراس
المفاهيــم والقناعــات والمعتقــدات الدعويــة لــدى بعــض القائمــن عــى تلــك المؤسســات 
ــد مــن إعــادة تفكيكهــا وإصلاحهــا وتغيــر الكثــر  والجمعيــات الإســامية، والتــي لاب
منهــا لتنعكــس ايجابيــا عــى الخطــط والأعــال والممارســات الإداريــة، فعــى ســبيل المثــال، 

www.naceweb.org 	((3(
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ــل  ــل في حق ــن يعم ــض أن م ــد البع ــتحقة، يعتق ــب المس ــور والروات ــة الأج ــاك أزم هن
ــك، أو أن  ــى ذل ــر ع ــذ الأج ــه أخ ــق ل ــامية لا يح ــات الإس ــة في المؤسس ــوة وخاص الدع
أجــور العاملــن فيهــا فضــا عــن المتخصصــن لا يمكنهــم تقــاضي أجــور عاليــة كبقيــة 
ــة  ــات الكافي ــرت الميزاني ــو توف ــى ل ــرى حت ــات أخ ــن في مؤسس ــن والعامل المتخصص
ــن  ــى، م ــاته أضرارا لا تح ــامي ومؤسس ــل الإس ــق بالعم ــاد ألح ــذا الاعتق ــك، وه لذل
ضيــاع للكــوادر المميــزة، وبالمقابــل توظيــف للكــوادر غــر المؤهلــة في الأعــال الخيريــة 
والدعويــة، ممــا انعكــس عــى نتائــج الأعــال ومخرجاتهــا، بــل أن الأمــر ذهــب بالســوء الى 
أبعــد مــن ذلــك، وهــو ضيــاع الكثــر مــن الأمــوال وإهدارهــا جــراء وقوعهــا في أيــدي 
غــر أمينــة أو متخصصــة بــإدارة الأمــوال، ممــا دفــع البعــض منهــم للتــرف بهــا بغــر 
وجــه حــق. ولذلــك لا بــد مــن العمــل عــى إيقــاف عــزوف الشــباب عــن العمــل الخيري 
والدعــوي وفقــدان الكثــر مــن المميزيــن منهــم، وذلــك وفــق قواعــد أصيلــة مثــل )هَــلْ 
ــنَ  ــتَوِي الَّذِي ــلْ يَسْ ــلْ هَ ــك )قُ ــن:٦٠[ وكذل ــانُ( ]الرحم حْسَ ــانِ إلَِّ الِْ حْسَ ــزَاءُ الِْ جَ
يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ( ]الزمــر:٩[ و )أعطــوا الأجــر أجــره قبــل أن يجــفّ 

عرقه()3)) و )هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون( و )لكل مجتهد نصيب(.

كــا أننــا نقــرح عــى المؤسســات الإســامية التفكير في حلــول أخــرى أكثــر إبداعا لحل 
هــذه الأزمــة كعمل مشــاريع وقفية واســتثمارية خاصة بالعاملــن المتفرغين للأعــال الدعوية 
والخيريــة، يديرهــا ويــرف عليهــا أنــاس متخصصــون عــى غــرار المشــاريع الوقفيــة لدعم 
العملــن الدعــوي والخــري، وذلــك لمواجهــة أزمــات أخــرى أكثــر تعقيــدا وخطــورة مثــل 

تسربهم الى جماعات متطرفة أو ميولهم لسلوك غير شرعي.

خامســا: أزمــة التطويــر والتدريــب والتأهيــل المســتمر لهــؤلاء الخريجــن، نقــول لابــد 
ــوع  ــود في موض ــد الأج ــل وتجوي ــل المؤه ــن وتأهي ــن الأحس ــة تحس ــاع سياس ــن اتب م
التدريــب، فــا طائــل مــن صرف الأمــوال عــى غــر المؤهلــن وغــر المجتهديــن وغــر 
المتميزيــن في أعلهماــم، لأن الواقــع العمــي أثبــت بــأن صرف الأمــوال عــى غــر المؤهلــن 
ــال  ــا في ح ــا، أم ــة وأعلهما ــى المؤسس ــوة ع ــج المرج ــود بالنتائ ــن يع ــا ول ــدي نفع ــن يج ل

رواه ابن ماجة )كتاب الرهون - باب أجر الأجراء - رقم 2443 - صححه الشيخ الألباني(. 	((3(
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صرفهــا عــى المؤهلــن لزيــادة تأهيلهــم والارتقــاء بهــم الى مرحلــة التخصــص في العمــل 
الدعوي فإن النتائج ستكون مختلفة تماما.



الفصل الثالث

كيف أختار تخصصي الدعوي؟

هنــاك معايــر أساســية لابــد لأي شــخص راغــب في ممارســة العمــل الدعــوي بصــورة 
مهنيــة وأكثــر حرفية أن يتبعهــا ويأخذها بعين الاعتبــار، ليحقق نتائج ملموســة ومثمرة على 

أرض الواقع.

معايير اختي�ار التخصص 
أولا: يجــب عــى كل شــخص يــارس الدعــوة أو يريــد ممارســتها التعــرف عــى الخارطة 
الدعويــة، وهــي المنطلــق الأســاس لمــن يريــد النجــاح في نشــاطه الدعــوي. لــذا لابــد أن 

تكون الخارطة الدعوية بمتناول الجميع وسهلة التعريف.

ــا،  ــي وهبهــا الله تعــالى لن ــد مــن التعــرف عــى القــدرات والإمكانيــات الت ــا: لاب ثاني
ــن  ــا م ــق أهدافن ــرا في تحقي ــاعدنا كث ــا ستس ــا، لأنه ــبناها في حياتن ــي اكتس ــا الت ومهاراتن

جهة، وتحديد موقعنا ومجال عملنا بدقة من جهة أخرى في العمل الدعوي.

ثالثــا: يفضــل أن يكــون التخصــص الدعــوي في نفس مجــال العمــل أو التخصص الذي 
نمارســه في حياتنــا اليوميــة وهــو ما نســميه بـ “التخصــص المركــب”، وهذا مدعــاة للنجاح 
والتأثــر أكثــر في المحيــط الدعــوي، ولكنــه ليــس شرطــا أســاس، نظــرا لوجــود الكثير من 
حملــة التخصصــات الذيــن لا يمارســون تخصصاتهــم أوعــدم رغبــة الكثــر منهم في ممارســة 

الدعوة من خلال تخصصاتهم وأعلهمام.

ــة والميــول للــدور أو للتخصــص  ــاك الرغب ــة بمــكان أن تكــون هن رابعــا: مــن الأهمي
الــذي يقــوم بــه الداعيــة، خوفــا مــن الوقــوع في حالــة فتــور أو ملــل أو انســحاب، فالعمل 
الدعــوي كبقيــة الأعمال فيــه تعب وبذل جهد وعقبــات وتحديات تحتاج الى مــن يصبر عليها 

ويقبل عليها بصدر رحب ونفس طموحة.
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خامســا: في حــال وجــود قــدرات ومهــارات وميــول أخــرى منوعــة لــدى الشــخص 
نفســه لا بــد لــه مــن إضافــة معيــار آخــر في الاختيــار، وهــو الحاجــة والأهميــة والأكثــر 

أولوية في بيئة العمل الدعوي التي يتواجد وينشط فيها.
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كيف نتعامل مع الخارطة الدعوية 
عــى المســتوى الفــردي: بعــد الاطلاع عــى الخارطــة الدعوية لابد مــن الداعيــة أن يحدد 
موقعــه في الخارطــة، وأن يختــار مجــال عملــه ويحــدد وظيفتــه بدقة، فهي واســعة ومتشــعبة، 
انطلاقــا من أمرين إثنــن )الرغبة والقدرة(. وهناك ثلاثة طــرق لاختيار أو تحديد التخصص 

الدعوي بدقة: 

11 ــه . ــى رغبت ــاءً ع ــه بن ــب ل ــص المناس ــار التخص ــه باختي ــخص بنفس ــوم الش أن يق
وقدرته ومعرفته الجيدة بنفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. 

22 ــوادر، . ــف الك ــال توظي ــص في مج ــارة والتخص ــرة والمه ــذوي الخ ــتعين ب أن يس
ــس  ــر ومقايي ــات ومعاي ــى معطي ــاء ع ــه بن ــه وتخصص ــار مجال ــاعدته في اختي لمس

لديهم.

33 يمكنــه القيــام بتجربــة التنقــل مــن مجــال الى مجــال ومــن عمــل الى آخــر الى أن يجــد .
ــذ  ــد أخ ــن بع ــه. ولك ــبة ل ــات المناس ــالات والتخصص ــدى المج ــه في إح نفس
ــل  ــخيص والتحلي ــاولات التش ــتنفاذ كل مح ــرة واس ــن ذوي الخ ــارة م الإستش

الذاتي، ودون إضاعة الوقت في البحث عن النفس. 

عــى مســتوى المؤسســات: أن تقــوم كــرى الهيئــات والمؤسســات العاملــة في الســاحة 
ــات  ــيع الكلي ــج وتوس ــر المناه ــة لتطوي ــد المتخصص ــات والمعاه ــع الجامع ــاق م بالاتف
ــات  ــوم المؤسس ــل تق ــال، وبالمقاب ــذا المج ــن في ه ــاتذة والمختص ــل الأس ــب أفض وجل
والهيئــات الدعويــة المتعاقــدة بتبنـّـي عــدد مــن الطــاب المتميزيــن ودعمهــم للتخصص في 
ــل  ــوق العم ــع س ــب م ــات لتتناس ــك المؤسس ــط تل ــق رؤى وخط ــة وف ــالات مطلوب مج
ــم  ــة وفي مواقعه ــات الدعوي ــك المؤسس ــاشرة في تل ــم مب ــم توظيفه ــن ث ــوي، وم الدع
المســتهدفة وبرواتــب ملائمــة، وســوف نراقــب مــدى نجــاح هــذه العمليــة وثــار هــذا 
التكامــل والتعــاون بــن جميــع الأطــراف المعنيــة )المؤسســات الدعويــة الكــوادر المميــزة 
المؤسســات التعليميــة(. والتــي نعتقــد أنهــا ســتعود بالنفــع الكبــر عــى الأطــراف الثلاثة، 

فضلا عن فائدتها الأساس على المجتمع.



الفصل الرابع

كيف أبدع في تخصصي الدعوي؟

ــات  ــاء والإخفاق ــة بالأخط ــخصية الحافل ــا الش ــط وتجربتن ــا المحي ــن واقعن ــا م انطلاق
فضلاعــن النجاحــات والإنجــازات، وإضافــة الى تجــارب الآخريــن التــي حظينــا 
بالاطــاع عليهــا والمشــاركة فيهــا، خرجنــا منهــا بــدروس وعــر وقناعــات، يمكننــا مــن 

خلالها أن نحدد معايير أساسية للإبداع التخصصي، ولا سيما في المجال الدعوي.

معايير الإبداع التخصصي
أولا: يجــب أن يكــون اختيــار التخصــص الدعوي نابعا مــن قناعة ذاتية ورغبة شــخصية 
في خــوض هــذا المجال الذي ســيواجه من خلالــه الكثير مــن العقبات والمعوقــات، التي قد 

تكبحه عن الاستمرار في طريقه أو تحقيق أهدافه.

ثانيــا: لا بــد للشــخص مــن وضــع أهــداف محــددة وصــورة نجــاح واضحــة، تكــون 
حــاضرة في ذهنــه وعنــد ممارســته لعملــه، لتكــون محفــزا داخليــا ودافعــا قويــا لــه، وهــذه 
ــة  ــوي وصلاب ــه المعن ــن ثبات ــا ع ــان، فض ــة للإنس ــزات الذهني ــر المحف ــن أك ــة م النقط

حالته النفسية عند الأزمات.

ــاة  ــة في الحي ــة والأولوي ــه الأهمي ــص، ومنح ــال التخص ــل ومج ــز في العم ــا: التركي ثالث
ــر  ــت أكث ــك اقترب ــك واهتمام ــن وقت ــت م ــا أعطي ــول كل ــة تق ــدة المجرب ــة. فالقاع اليومي

من تحقيق أحلامك وطموحاتك.

رابعــا: إتقــان العمــل والإحســان فيــه، فــالله عزوجــل مــن أســائه “المحســن” ويحــب 
الإحســان والمحســنين في الأعــال، وقــد حــث عليــه ومــدح أهلــه في العديــد مــن الآيــات 
)وَأَحْسِــنوُا * إنَِّ اللََّ يُـِـبُّ الُْحْسِــنيِن( ]البقــرة:١٩٥[ والأحاديــث في ذلك كثــرة منها »إن 
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الله محســن يحــب الإحســان إلى كل شيء«)3)) وقولــه صــى الله عليــه وســلم »إن الله يحــب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه«)3)).

خامســا: تجديــد العمــل وتطويــره باســتمرار، بعيــدا عــن الرتابــة والجمــود والتقليــد، 
ــة في  ــر دائم ــة تطوي ــة الى عملي ــن بحاج ــه. فنح ــدع في ــر مُب ــه غ ــن لعمل ــن مُتق ــم م فك
ــاب  ــح ب ــتمرة، وفت ــرات مس ــات وتغي ــينات وتعدي ــراء تحس ــوي، بإج ــل الدع العم
الاجتهــاد للعاملــن والتشــجيع عــى ذلــك، وعــدم الاكتفــاء بالتقليــد المتقَــن بــل بالتجديد 
المبــدع، لتقديــم منتجــات دعويــة مميــزة وبصــورة أفضــل، كأي منتــج تجــاري آخــر نــراه 

من حولنا يتم تطويره وتعديله باستمرار. 

سادســا: البرمجــة الإيجابيــة، وهــي حالــة نفســية ومقويــات معنويــة يغذي بها الشــخص 
ــذات  ــع ال ــة م ــدي والمنافس ــعل روح التح ــزوم، لتش ــد الل ــر وعن ــن لآخ ــن ح ــه م نفس
ــج  ــكل ممنه ــي بش ــل الجماع ــة العم ــا في بيئ ــال توفره ــي في ح ــه، والت ــن حول ــط م والمحي

ومحفز فإنها حتما ستحقق نتائج ملموسة وفرص نجاح أكبر في العمل الدعوي. 

ــر  ــن غ ــة م ــا، وخاص ــتفادة منه ــن والاس ــارب الآخري ــى تج ــرف ع ــابعا: التع س
ــرق  ــر ط ــى تغي ــاعدنا ع ــا يس ــم، مم ــاربهم وبيئاته ــم ومش ــاف ثقافاته ــلمين، لاخت المس
ــارب  ــك التج ــل تل ــا نق ــس شرط ــائلنا. ولي ــر وس ــنا وتطوي ــع مدارس ــا وتنوي تفكيرن
والخــرات بحذافيرهــا، بــل يكفــي الاســتفادة مــن أفكارهــا وطــرق اســتخراجها 
ــال  ــا أو إدخ ــا وصياغته ــادة تدويره ــدف إع ــا، به ــائل عرضه ــا ووس ــتنباط منه والاس

تعديلات وإضافات عليها بما يتناسب مع بيئتنا وثقافتنا.

بهــذه العقليــة الإنتاجيــة يجــب أن نعمــل، فكلــا اســتطعنا إبهــار الجمهــور في عرضنــا 
المبــدع، وتقديــم الحلــول الإبداعيــة لحــل مشــاكلهم وتحســن ظروفهــم، والانتقــال بهــم 
ــة  ــكار خلاق ــة وأف ــائل مبدع ــرة ووس ــرق مبتك ــل، بط ــال أفض ــر الى ح ــع مري ــن واق م
اقتربنــا أكثــر مــن الدخــول في ســوق المنافســة العالمــي في دعــوة النــاس وتوجيههــم نحــو 

رواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. 	((3(

أخرجه أبو يعلى والطبراني، وقد صححه الألباني في الصحيحة نظرا لشواهده. 	((3(
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الطريــق الصحيــح والبيئــة الســليمة والأمــن والأمــان، فســوق العــرض واســع ومغــري، 
ــة  ــكار قديم ــه بأف ــب ملاحقت ــم يصع ــد دائ ــتمرة، وفي تصاع ــة ومس ــه قوي ــة في والمنافس

ووسائل مكررة وكوادر لا تؤمن بالإبداع والتجديد والمنافسة.



الفصل الخامس
مشروع مقترح)3))

المقاربة بين علم الدعوة وعلم الطب 
ــر مــن ٢٥ ســنة بفضــل الله  بحكــم الدراســة في مجــال الطــب وممارســة الدعــوة لأكث
وحمــده، فإننــا وبعــد طــول نظــر وبحــث وتأمــل وإجــراء مقارنــة دقيقــة بــن علــم الطــب 
وعلــم الدعــوة، خلصنــا الى اكتشــاف مقارَبــة عجيبــة وتفاصيــل دقيقــة بــن كلا العلمــن، 
ــى  ــة ع ــة الوقائي ــا المحافظ ــان، وهدفه ــا الإنس ــدة، مادته ــة واح ــان لعمل ــا وجه فكلاهم
صحتــه الجســدية والنفســية مــن جهــة، والروحيــة والســلوكية مــن جهــة أخــرى، وكذلك 
معالجتــه مــن الأمــراض والنــوازل المختلفــة في حــال حدوثهــا، والعمل عــى تقويــة مناعته 
ــه،  ــه ونفس ــه وروح ــه وقلب ــده وعقل ــى جس ــة ع ــام الدخيل ــن كل الأجس ــه م وتحصين
ــا حقــا علــا واحــدا بمســمّييْ  وتخليصــه مــن تلــك الشــوائب والســموم الطارئــة. فكان

إثنين ولهدف واحد عنوانه الإنسان. 

والجميــل في الأمــر أننــا بعــد البحث في هــذا الموضــوع وجدنا أن هنــاك من ســبقنا في هذا 
المجــال وحــول هذا المعنى بشــكل متقــارب، من العلــاء الأفذاذ كأمثــال الإمام الغــزالي وابن 
قيــم الجوزيــة وابــن الجوزي وأبــو بكر الــرازي وابن ســينا والفــارابي والزهــراوي وابن حيان 
وابــن رشــد وغيرهــم، فلهــم جميعــا كتــب قيمــة في هــذا المجــال، ولكنهــا بحاجــة الى بحــث 
ودراســة وتحليــل واســتنباط لقــوة محتواهــا وغــزارة معانيهــا، منهــا على ســبيل المثــال: الطب 
الروحــاني لأبي بكــر الــرازي، والطــب الروحاني لابــن الجوزي، وإحيــاء علوم الديــن للإمام 

الغزالي، ومجربات ابن سينا الروحانية لابن سينا.

وهنــا تجدر الإشــارة الى أهمية توضيح المعنــى الذي نقصد به في الطــب الروحي، فهو كل 
مــا يحقــق الأمــن النفسي، ويُعنى بســمو الــروح، وتزكيــة النفــس، وصفاء القلــب، وتهذيب 

مشروع تخصصي مقترح في علم الدعوة. 	((3(
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الســلوك، وإتمــام الأخــاق، وحســن التعامــل والتعايــش مــع الآخــر. وليــس كــا يظــن 
البعــض أنــه محصــور في عــالم الروحانيــات والإيمانيــات بعيــدا عــن الســلوك والمعامــات 

والاستقرار النفسي.

ولــذا فكرنــا بالاســتفادة مــن دراســة الطــب وعلومــه لتوظيفــه في إعــادة إحيــاء هــذا 
ــل  ــر وفي ظ ــذا الع ــه في ه ــق بمقام ــا يلي ــا مؤص ــا حديث ــح عل ــر، ليصب ــم المندث العل
التحديــات وسرعــة التغــرات مــن حولنــا؛ ولــو صــح الأمــر لأطلقنــا عليــه اســم “علــم 
ــر أن  ــب في الأم ــري؛ والعجي ــب الب ــم الط ــع عل ــال م ــو الح ــا ه ــاني” ك ــب الروح الط
ــه  ــري وبتخصصات ــب البيط ــم الط ــرف بعل ــا يع ــس م ــال ليؤس ــه الح ــل ب ــان وص الإنس
المختلفــة للاعتنــاء بصحــة الحيــوان، بينــا نجــده غافــا عــن جهــل أو غــر جهــل للاعتناء 
ــا  ــن أهميته ــم م ــة” بالرغ ــة الروحي ــي “الصح ــان وه ــة الإنس ــن صح ــر م ــق الآخ بالش
القصــوى، وأثرهــا البالــغ عــى صحــة الإنســان العامــة وســلوكه الاجتماعــي وإنتاجــه في 

الحياة اليومية.
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 علم الطب الروحانيعلم الطب البشريأوجھ المقارنة 
الإنسانالإنسان المستھدف

الصحة الروحیة والنفسیة والسلوكیةالصحة الجسدیة والنفسیة  الھدف 
مادة التشریح النفسيمادة التشریح الجسدي المادة الأساسیة 

تــشخیص الأمــراض الــجسمیة التشخیص 
والنفسیة

تــشخیص الأمــراض الــروحــیة والنفســیة 
والسلوكیة

أمـراض تـصیب أجھـزة الـجسم الأمراض 
وأعضائھ

أمـراض روحـانـیة تـصیب الـقلب والـنفس 
والعقل والجوارح

معالجة روحانیة للقلب والنفس والعقلمعالجة مادیة للجسمالعلاجات المتبعة

بـرامـج الـتوعـیة مـن الأمـراض الوقایة 
والعدوى الجسدیة والنفسیة

بـرامـج الـتوعـیة مـن الأمـراض والـعدوى 
الروحیة والنفسیة

الـــــعـلـم  أھـــــمـیـة 
للإنسان 

لا غــنى عــنھ لســلامــة الــجسم 
وصحتھ

لا غنى عنھ لسلامة الروح وصحتھا

الطبیب الروحاني (الداعیة المتخصص)طبیب الأجسام المعالج 
موجودةموجودة الدرجات العلمیة

درجـــــــــــــــــات 
التخصص

غیر موجودةموجودة 

أعــــــــــــــــــــداد 
المتخصصین

بالمئات بالملایین

بالآلافبالملایین أعداد الطلاب 
تـــــخـــصـــصـــات 

وفروع 
لھ عدة تخصصات وفروعلھ عدة تخصصات وفروع

كثیرة ومتوفرة وبعدة لغاتكثیرة ومتوفرة وبعدة لغات المناھج الدراسیة 

جــامــعات ومــعاھــد ومــراكــز مؤسسات تعلیمیة 
تأھیل 

جامعات ومعاھد ومراكز تأھیل

مــئات الآلاف مــن المســتشفیات مؤسسات طبیة
والعیادات والمراكز الصحیة 

مــئات الــمؤســسات والــمراكــز والــعیادات 
الروحیة 

مـــراكـــز أبـــحاث 
ودراسات علمیة

الــــعـلـمـیـة  الــــمـراكــــز  آلاف 
المتخصصة

عشرات المراكز العلمیة المتخصصة 

الـــــمــیــزانـــــیــات 
المخصصة

بالملایینبالملیارات
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أمثلــة التخصصــات الطبيــة في عــالم الطــب البــري: الطــب العــام طب الأســنان.طب 
أســنان الأطفــال. طــب أمــراض الــدم. طــب باطني. طــب الصــدر. تخدير.جراحــة عظام.
جراحــة تجميــل. جراحة الأطفــال. طب الجهــاز البــولي. زراعــة الأعضاء.جراحــة القلب. 
جراحــة الفــم والوجــه والفكــن. علــم الــدم. علــم الغــدد الصماء.علــم الأشــعة. جراحــة 
عصبيــة. الامــراض المعدية. طب النســاء والتوليد. طب العيون. طــب نفسي. طب الحالات 
الحرجــة. طــب المســنين. علــم الأورام. طــب الأطفــال. الطــب الشرعــي. الطــب الصيني. 
الطــب البديــل. طــب ريــاضي. الطــب الشــعبي.طب الصيدلــة - طــب الأعشــاب - طب 

عسكري. طب وقائي. فريق رعاية المسنين الطبية. طب الجلد. الطب الجنسي.

التخصصات الدعوية المقترحة في الطب الروحاني 
والتــي نرشــح طــاب أقســام علــوم النفــس والاجتــاع والتربيــة على وجــه الخصوص 

للتخصص بها، نظرا للأرضية العلمية التي تؤهلهم للتميز والتفوق فيها:

١. علم النفس الدعوي

٢. علم الاجتماع الدعوي

٣. علم السلوك الإنساني

٤. علم القلوب الروحاني

٥. علم الأمراض النفسية

٦. علم الأمراض السلوكية

٧. علم المناعة النفسية

٨. علم المناعة السلوكية

٩. علم الوقاية النفسية

١٠. علم الوقاية الروحاني
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١١. علم الأدوية الروحانية

١٢. علم الأمراض الُمعدية

١٣. علم الأدوية الروحانية 

ــة، والخلــل الســلوكي،  ــا الى حجــم الفــراغ الروحــي الــذي تعيشــه البشري ولــو نظرن
ــة،  ــذ للبشري ــم المنق ــذا العل ــام ه ــة قي ــا بأهمي ــه، لأيقن ــة عن ــية الناتج ــراض النفس والأم
وضرورة الإسراع في تأسيســه ودعمــه وبــذل كل الجهــود لتأصيلــه ونــره، ولا ســيما إذا 
علــا يقينــا أن العــاج الأمثــل بــن أيدينــا، والوســيلة الأنجــع التــي ســبق تجربتهــا وإثبات 
ــوض  ــر لخ ــا أكث ــا يحفزن ــع، مم ــف أجم ــالم المنص ــهادة الع ــور وبش ــر العص ــر م ــا ع نتائجه
ــل، متســلحين بأقــوى مصدريــن عــى الإطــاق للصحــة  الســباق في هــذا المغــار الطوي

الروحية والنفسية والسلوكية، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية.

 والحقيقــة أن لدينــا مــن العلــاء الأجــاء والأكاديميــن المتخصصــن مــا يشــجعنا في 
المرحلــة الأولى للبــدء بتأســيس هــذا العلــم النافــع في عالمنــا الإســامي بمفهومــه الواســع 
ــهاداته  ــه ش ــذي تؤهل ــب ال ــارق الحبي ــور ط ــتاذ الدكت ــال الأس ــاملة، أمث ــه الش ورؤيت

العلمية وخبراته العملية لإنجاز هذه المهمة العظيمة. 

الاستثمار في الطب الروحاني 
ولــو علــم رجــال المــال والأعمال كــم في هذا المجــال مــن الفوائــد والأرباح الماديــة التي 
ســتعود عليهــم جراء الدخــول في هذا الســوق المربح والعمل عــى تطويره لتســابقوا فيه كما 
يتســابقون في تجــارة الخدمــات الطبيــة فضلا عن الخدمــات الترفيهيــة، نظرا لحاجة الإنســان 
المتزايــدة لــه كل يوم. والإحصائيات الســنوية الموثقــة من قبل منظمات الصحــة العالمية تؤكد 
تراجــع الصحــة النفســية لــدى شريحة واســعة من الناس لأســباب عــدة بالرغم مــن التقدم 
العلمــي والتكنولوجــي؛ بــل وانعكــس ذلــك ســلبا وبشــكل مبــاشر عــى صحــة الإنســان 
الجســدية والســلوكية والإنتاجيــة، وتــردي حالتــه المعنويــة، فقــد وصــل العــالم المتقــدم لحد 
التخمــة والإشــباع المــادي مقابــل الفقر والفــراغ الروحــي، وتفاقــم الأزمات النفســية التي 
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تعصــف بــه كل يــوم وكل لحظــة، مما أدخلــه في نفق مظلــم وموحــش دون الوصــول الى أية 
ومضة أمل وشعلة نور تنير له الطريق.

ــان الصحفــي المشــرك لمنظمــة  ــد البي ــا عن ــات وقفن فبعــد البحــث في عــالم الإحصائي
ــه )أن  الصحــة العالميــة ومجموعــة البنــك الــدولي )3)) الصــادر في أبريــل ٢٠١٦ وجــاء في
الاضطرابــات النفســية الشــائعة تــزداد انتشــاراً في جميــع أنحــاء العــالم. وزاد عــدد 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب و/ أو القلــق مــن ٤١٦ مليــون إلى ٦١٥ مليون 
شــخص بــن عامــي ١٩٩٠-٢٠١٣، أي بنســبة ٥٠% تقريبــاً. ويتــرر ١٠% تقريبــاً مــن 
ســكان العــالم مــن الاضطرابــات النفســية التــي تمثــل ٣٠% مــن العــبء العالمــي للأمراض 
ــع في  ــن ضرورة التوس ــة م ــات الجاري ــانية والنزاع ــوارئ الإنس ــد الط ــة. وتزي ــر المميت غ
خيــارات العــاج المطروحــة. وتشــر تقديــرات المنظمــة إلى أن شــخص واحــد مــن كل ٥ 

أشخاص يصاب بالاكتئاب والقلق في ظل حالات الطوارئ(.

والعجيــب في البيــان مــا قامــت بتقديمــه مجموعــة البنــك الــدولي من دراســة اســتثمارية 
تشــر الى الجــدوى الاقتصاديــة للاســتثمار في هــذا المجــال، وننقلــه نَصّــا كــا جــاء في موقــع 
منظمــة الصحــة العالميــة )قامــت الدراســة الجديــدة بحســاب تكاليــف العــاج والحصائل 
الصحيــة في ٣٦ بلــداً مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة والمرتفعــة الدخــل عــى مــدى 
ــف  ــة أن التكالي ــدت الدراس ــام ٢٠٣٠ ووج ــام ٢٠١٦ إلى ع ــن ع ــاً م ــر عام ــة ع خمس
المقــدرة للتوســع في العــاج، الــذي يتضمــن في المقــام الأول المشــورة النفســية الاجتماعيــة 
والأدويــة المضــادة للاكتئــاب، تبلــغ ١٤٧ مليــار دولار أمريكــي. ومــع ذلــك فالعائــدات 
تفــوق التكاليــف فتحســن مشــاركة القــوى العاملــة وإنتاجيتهــا بنســبة ٥ في المائــة تقــدر 
ــك ٣١٠  ــف إلى ذل ــة يضي ــن الصح ــي، وتحس ــار دولار أمريك ــو ٣٩٩ ملي ــا بنح قيمته

مليار دولار أمريكي من العوائد.

ومــع ذلــك، فــإن الاســتثمار الحالي في خدمــات الصحة النفســية يقــل بكثير عــن اللازم. 
فوفقــاً لمســح عام ٢٠١٤ لأطلــس الصحة النفســية التابع للمنظمة، تنفــق الحكومات ٣% في 

www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/depression-anxiety-treatment/ar 	((3(
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المتوســط مــن ميزانيــات الصحــة الخاصــة بهــا عــى الصحــة النفســية، وتــراوح النســبة 
من ١% في البلدان المنخفضة الدخل إلى ٥% في البلدان المرتفعة الدخل.

ويقــول جيــم يونــغ كيــم، رئيــس مجموعــة البنــك الــدولي إنــه “عــى الرغــم مــن أن 
مئــات الملايــن مــن النــاس حــول العــالم يتعايشــون مــع الاضطرابــات النفســية، مازالــت 
الصحــة النفســية تقبــع في الظــل. والمشــكلة لا تتعلــق بالصحــة العموميــة فحســب، بــل 
هــي مشــكلة إنمائيــة ويتعــن علينــا أن نعمــل الآن لأن الإنتاجيــة المفقــودة تشــكل أمــراً لا 

يقدر الاقتصاد العالمي على تحمله(.

الطب الروحاني في العصر الحديث
وفي ســياق البحــث حــول أهميــة موضــوع الطــب الروحــاني والحاجــة الملحــة لإحيائه، 
ــر  ــاني في الع ــب الروح ــالم الط ــع ع ــة م ــوان )وقف ــدا بعن ــة ج ــة قيم ــد مقال ــا عن وقفن
ــات  ــق والمعلوم ــض الحقائ ــا الى بع ــار فيه ــى )3)) أش ــل مصطف ــب وائ ــث( للكات الحدي
ــا  ــوع إليه ــة الرج ــارة الى أهمي ــع الإش ــع، م ــض الَمقاط ــا بع ــا منه ــا نقلن ــة. ولأهميته الهام

للمهتمين.

ــويسري  ــوف الس ــر والفيلس ــاصر إلى المفك ــاني” المع ــب الروح ــفة “الط ــود فلس )تع
ــد  ــه بع ــع صيت ــذي لم ــتاينر )١٨٦١-١٩٢٥( ال ــف ش ــأة، رودل ــاني بالنش ــد، الألم بالمول

تحريره لأعمال غوته العلمية في أواخر القرن التاسع عشر.

فــكان أن ظهــر لأول مــرة في تاريــخ أوروبــا الحديــث مــا اصطلــح عليــه بـــ “العلــم 
ــت أول  ــا”، فتأسس ــم الأنثروبوزوفيقي ــميته “عل ــه تس ــو لأصحاب ــا يحل ــاني” أو م الروح
ــد  ــنة ١٩١٢ عــى ي ــب الروحــاني في ســويسرا، س ــج المــرضى بالط ــادة تســتقبل وتعال عي
الطبيبــة الهولنديــة إيتا ويغــان )من تلامذة شــتاينر، التــي التقت به في عــام ١٩٠٢ وتعلمت 

منه الكثير(.

وائــل مصطفــى: مــن مواليــد كفــردان بجنــن في الضفــة الغربيــة بتاريــخ 1971/8/30م يعمــل بقســم العلــوم الصحيــة في كليــة  	((3(
العلوم الطبية المساندة بالجامعة العربية الأميركية بفلسطين المحتلة.
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ثــم سرعــان مــا أخــذ هــذا النمــط الجديــد مــن الفلســفة العلميــة والعمليــة في الطــب 
بالنمــو والتطــور يومــا بعــد يــوم، خاصــة قبيــل وبعيــد الحــرب العالميــة الأولى، إلى أن أخذ 
يتبلــور عــى هيئــة وصــورة عمــل دينامكــي منظــم في كل مــن ســويسرا وألمانيــا، حيــث 

ظهر العديد من الحركات العلمية والعملية القائمة على وجهة النظر الروحانية.

ــي  ــع الانثروبوزوفيق ــتاينر “المجم ــس ش ــام، أس ــه بع ــل وفات ــام ١٩٢٤، أي قبي في ع
ــد مــن الفــروع  العــام” وكان أول مــن ترأســه، ومــع الزمــن أصبــح لهــذا المجمــع العدي

المنتشرة حول العالم، خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية.

ــة  ــدن الألماني ــن الم ــر م ــه بالكث ــل وفات ــاف قب ــد ط ــر ق ــوف والمفك ــذا الفيلس وكان ه
والعواصــم الأوروبيــة مخاطبــا الجماهــر والتجمعــات الفكريــة والعلميــة، بغــرض 

التعريف بفكره وفلسفته.

ــن  ــة وخمس ــن مائ ــر م ــه أكث ــى أعمال ــاع ع ــب في الاط ــن يرغ ــرك لم ــة ت وفي المحصل
عنوانا مترجمة إلى لغات عدة، أهمها الألمانية والإنجليزية.

ــبابا  ــت أس ــواء كان ــددة س ــل المتع ــع العوام ــل م ــه بالتعام ــن أصحاب ــب يؤم وكط
علاجيــة أو أســبابا مرضيــة ذات طبيعــة نفســية واجتماعيــة ومعيشــية وكيميائيــة وفيزيائيــة 
ــات  ــن الإمكان ــد م ــتخدام العدي ــه اس ــى أصحاب ــم ع ــر يحت ــإن الأم ــك، ف ــر ذل وغ

والخيارات المتعددة ذات الصور والأشكال المختلفة عند مواجهة الحالات المرضية.

ــارات اللجــوء إلى وســائل وأســاليب العــاج النفــي والاجتماعــي  ــك الخي ومــن تل
والاقتصــادي والكيميائــي والفيزيائــي عــى اختلافهــا، وأحيانــا اللجــوء إلى خيــار عــاج 
المريــض بــا هــو مســبب للمــرض، وهــو مــا يعــرف طبيــا بطريقــة “الهوميوباثــي”، وهــو 
ــة وعــى  ــد مــن البلــدان الأوروبي ــد والصــن والعدي نهــج طبــي متأصــل في كل مــن الهن

رأسها سويسرا وألمانيا الاتحادية.

ــة  ــات الديني ــار المعالج ــك خي ــل في ذل ــا يدخ ــيا أو اجتماعي ــار نفس ــون الخي ــا يك عندم
القائمــة عــى صــور وأشــكال العبــادة المختلفــة، فتوفــر غــرف خاصــة للعبــادة وتوفــر 
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مــا قــد يحتــاج إليــه المــرضى وزوارهــم مــن رمــوز تتعلــق بخصوصيــات نمــط صلواتهــم 
وشعائرهم التعبدية، يساعد المرضى على تجاوز محنتهم المرضية.

وهــذا هــو المعمــول بــه في العديــد مــن المستشــفيات العالميــة ومنهــا عــى ســبيل المثــال 
ــعار  ــع ش ــي يرف ــة الت ــي الهندي ــة بومب ــام” في مدين ــس الع ــفى “ألانلاك ــر، مستش لا الح
ــكرانكنهاوز” في  ــفى “الغيماينشافتس ــاك مستش ــرب”، وهن ــة لل ــانية خدم ــة الإنس “خدم

هيردكا الألمانية.

“الطــب الروحــاني” لا يعنــي أبــدا أنــه بــاب مفتــوح عــى مصراعيــه لــكل مــن يرغــب 
بالولــوج فيــه ويدعــي أنــه قــادر عــى التشــخيص والعــاج وتحقيــق الشــفاء للنــاس، دون 

تعليم أو تدريب أو تأهيل.

كلا، إنــا يتطلــب الأمــر أولا التخصــص في مجــال مــا مــن مجــالات الطــب التقليــدي، 
ــالات  ــن مج ــام في أي م ــص والاهت ــم التخص ــب، ث ــهادة في الط ــى ش ــول ع أي الحص

واهتمامات “الطب الروحاني” ووسائله وأساليبه في التشخيص والتطبيب والعلاج.

ويكفينــا أن نعلــم بــأن هــذا النــوع مــن الطــب أضحــى يــارس اليــوم في أكثــر مــن ٦٠ 
دولة خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية وفي كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ففــي مدينــة هيرديــكا الألمانيــة يوجــد اليــوم واحــد مــن أضخــم المستشــفيات الألمانيــة 
التــي تهتــم بموضــوع “الطــب الروحــاني”، وهــو مستشــفى يعالــج الكثــر مــن الأمراض، 

وعلى رأسها الأمراض العقلية والنفسية وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

كــا أن هنالــك مراكــز وعيــادات طبيــة روحانيــة في كل مــن ميدســتون وكنــت ودانبــي 
ــراود  ــدج وس ــر، وتوينري ــتول وورسيسترش ــوب وبريس ــدن وستوكبايش ــاي ولن ووتب
وغلــوس وهوليــوود وداون وبيلدســايد وأيرديــن، وجســتفت ريــدج في نيويــورك 

وأوكس في كاليفونيا وآن أيبر في ميشيغان، وغيرها من مدن وحواضر العالم الغربي.

ــن  ــد م ــوم العدي ــه الي ــار ل ــب ص ــن الط ــط م ــذا النم ــل ه ــذر وتأص ــم تج وبحك
الاتحــادات والجمعيــات والروابــط والمنتديــات، الفكريــة والعلميــة والعمليــة، مــن أهمهــا: 
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ــا،  ــويسرا وألماني ــره س ــاني IFAMASS ومق ــب الروح ــات الط ــي لجمعي ــاد العالم الاتح
والاتحــاد الأوروبي لجمعيــات مــرضى الطــب الروحــاني الــذي يضــم في عضويتــه إحــدى 
ــات المتحــدة  ــاء الطــب الروحــاني في الولاي ــة أطب ــة، وكل مــن جمعي ــة أوروبي عــرة دول

الأميركية، والرابطة السويسرية للأطباء الروحانيين.

ــة  ــا الاتحادي ــاصر في ألماني ــاني” المع ــب الروح ــمى بـــ “الط ــا يس ــع م ــو واق ــذا ه ه
وســويسراوغيرهما مــن دول العلــم وحــواضره، وهــو طــب مــع الزمــن قــد يتأهــل لأن 
ــه  ــذي مــازال في ــدي في تلــك البــاد وغيرهــا، في الوقــت ال ــا للطــب التقلي يكــون بدي
الطــب في بلادنــا يــراوح مكانــه، وهــو مقيــد بأنظمــة وقوانــن تحاصرهــا أطــر التشــخيص 

والعلاج المادية لا غير.

الطــب الروحــاني متأصــل وموجــود هنــا وهنــاك في مــدن وحــواضر العــالم المتقــدم، 
ــارابي  ــينا والف ــن س ــال اب ــافنا أمث ــل وكأن أس ــرى، ب ــمع ولا ن ــم ولا نس ــا لا نعل وكأنن
ــاب  ــوا روادا وأصح ــم، لم يكون ــد وغيره ــن رش ــان واب ــن حي ــراوي واب ــرازي والزه وال
ــان  ــانية الإنس ــق بإنس ــذي يلي ــق ال ــب العري ــن الط ــوع م ــذا الن ــل ه ــل في مث ــاع طوي ب

وكرامته كمخلوق يدخل في تركيبته ما يدخل من عناصر المادة والروح!

تــرى ألم يســطر أســافنا أمثــال شــيخ الفلاســفة والحكــاء العلامــة ابــن ســينا وحــده 
كتابا ضخما في الطب التقليدي والروحاني معا في مليون كلمة؟

ألم نــدرك بعــد أن “قانــون الطــب” لابــن ســينا قــد دُرِسَ ودُرّسَ في مــدارس ومعاهــد 
أوروبــا خاصــة في ألمانيــا أكثــر مــن أربعمائــة ســنة، وأن القــوم هنــاك وفي أماكــن أخــرى 

قد استفادوا مما فيه وأضافوا عليه وعلى غيره أكثر مما فعلنا؟

ــم  ــد إلى طبه ــري وجدي ــوب ع ــا بث ــا وعلماؤن ــود حكماؤن ــى يع ــؤالي، مت ــى س ويبق
الروحــاني الأصيــل، ويخرجــون لنــا كــا خــرج الألمــان والســويسريون وغيرهــم لأنفســهم 

طبا يشهد له المرضى قبل أن يشهد ويروج له القائمون عليه من أطباء ومختصين؟
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ــات  ــاضي، ومعطي ــر الم ــوء دروس وع ــا في ض ــا وعملي ــد علمي ــد ونجته ــى نج مت
ومتغيرات الحاضر لنصير من صناع الغد والمستقبل؟

ــه  ــى الله علي ــم )ص ــا الكري ــنة نبين ــم وس ــا العظي ــود إلى قرآنن ــا ونع ــن حق ــى نؤم مت
وســلم( أعظــم مصدريــن طبيــن روحانيــن لنســتخرج منهــا مــا نســتطيع مــن مبــادئ 

الطب والحكمة في التشخيص والعلاج لتحقيق الصحة والرفاه؟

ــةٌ لِّلْمُؤْمِنـِـنَ( لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحَْ ألم يقــل لنــا الله تبــارك وتعــالى: )وَنُنَــزِّ
]الإسراء:٨٢ [(.

ومــا نــود الإشــارة إليــه والتأكيــد عليــه في نهايــة الأمــر وهــو أن هــذا المجــال وهــذا 
ــرادا  ــاة أف ــة للدع ــة عظيم ــوة وفرص ــعا للدع ــا واس ــون مدخ ــن أن يك ــروع يمك الم
وجماعــات ومؤسســات بــل ودولاً للدخــول في غــار المســابقة والمنافســة العالميــة في تحســن 
ــالم  ــة في ع ــة التائه ــن البشري ــاذه م ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــة، وإنق ــية والروحي ــة النفس الصح

الظلمات. 
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الفصل الأول

المفهوم الشامل للوسائل

تعريف الوسيلة
مــن الأهمية بمــكان معرفة وإدارك المفهوم الشــامل لمعنى الوســائل، فكــا جاء في مختلف 
المعاجــم العربيــة لتعريــف كلمة وســيلة، هــو كل ما يتحقق بــه غرض معين، ســواء كان أداة 

أو طريقة أو واسطة ما )3)).

والتعريــف هنــا غايــة في الوضــوح والشــمول في آن واحــد، فــكل شــئ يمكــن توظيفــه 
لإيصــال الرســالة فهــو وســيلة، دون تحديــد نــوع أو ماهيــة هــذا الشــئ. والحقيقــة أن أهمية 
ــي  ــر الإبداع ــري للتفك ــل الب ــان للعق ــق العن ــه، ليطل ــن في تعميم ــف تكم ــذا التعري ه
بتنويــع تلــك الوســائل وتطويرهــا وتغييرهــا مــن حــن لآخــر، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

الضوابط الشرعية فقط.

ــاك  ــارة الى أن هن ــد الإش ــن نري ــيمها، ولك ــا أو تقس ــدد تحديده ــذا الص ــد به ولا نري
وســائل تقليديــة معروفــة لــدى الدعــاة والنــاس، وأخــرى وســائل إبداعيــة غــر تقليديــة، 

وهذه تحديدا هي مرادنا وهدفنا، والتي نود التركيز عليها والعمل على تنميتها.

الفرق بين الوسيلة والأسلوب
وهنــا نود الإشــارة أيضا الى مفهوم الأســاليب الدعويــة وأهميتها، وتوضيــح الفرق بينها 
وبــن الوســائل، دون الوقوف عندهــا والتفصيل فيها. فقــد ذكر في معاجم اللغــة العربية أن 

معنى كلمة أسلوب يعني الطريقة أو المذهب أو النمط أو المنهج أو الفن )4)).

والحقيقــة أن هنــاك مــن جمــع في التعريــف بــن الوســيلة والأســلوب ولم يفــرق بينهــا، 
وآخــرون فرقــوا بــن المصطلحــن، وكلاهمــا لــه اســتناده ومبرراتــه، لكــن القارئ البســيط 

المعجم الغني ومعجم المعاني الجامع ومعجم اللغة العربية المعاصر. 	((3(

المرجع السابق 	((4(
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الــذي يبحــث عــن المعنــى المبســط ليفهــم أكثــر، يختلــط عليــه الأمــر عندمــا يقــرأ بعــض 
ــر  ــتخدامات. والأم ــات والاس ــن المصطلح ــرق ب ــرف الف ــا يع ــة، ف ــات اللغوي التعريف

يمكن توضيحه بتعريف مبسّط ومثال موضّح: 

11 الوسيلة: هي طريقة توصيل الرسالة الى الناس. .

22 الأسلوب: هو طريقة عرض الرسالة على الناس..

وكلاهما مهم ويهدف الى: وصول الرسالة الى الناس بطريقة أفضل.

والغاية من ذلك كله: تقريب الناس الى الله تعالى. وهو المعنى الحقيقي للدعوة. 

وكل من يشتغل في كلا الطريقتين فهو داعية، لأنه يساهم في تقريب الناس الى الله.

ــن  ــع م ــور واس ــا لجمه ــدف الى إيصاله ــة، نه ــالة دعوي ــا رس ــك: لدين ــى ذل ــال ع مث
الناس، بالإضافة الى التأثير عليهم، فماذا نفعل؟! 

هنــاك مــن يختــار وســيلة الخطبــة لإيصــال الرســالة، وهنــاك مــن يختــار وســيلة مواقــع 
ــال  ــي لإيص ــل الفن ــيلة العم ــون وس ــرون يفضل ــا، وآخ ــي لإيصاله ــل الاجتماع التواص

الرسالة؛ وكل هذه الطرق تسمى وسائل. 

وحينــا يتــم اختيــار طريقــة عــرض الرســالة، فقــد يختــار أحدهــم أســلوب الترغيــب 
ــلوب  ــرون أس ــف، وآخ ــب والتخوي ــلوب الترهي ــم أس ــار بعضه ــد يخت ــجيع، وق والتش

الإثبات والإقناع؛ وكل هذه الطرق تسمى أساليب.

ــة المتمــرس هــو الــذي يتقــن فــن اســتخدام الوســائل والأســاليب لإيصــال  والداعي
رسالته الدعوية الى المدعويين. 

ــا  ــي لتعلمه ــا يكف ــرة ب ــة ومتوف ــة غني ــامية والأدبي ــا الإس ــاليب في ثقافتن ولأن الأس
والاســتفادة منهــا في جميــع المجــالات ولا ســيما الدعويــة منهــا، فقــد تركنــا الخــوض فيهــا 
والحديــث عنهــا لامتــاك الأمــة الإســامية علومهــا وفنونهــا، بــل وقدرتهــا عــى 
ــه  ــا يكتب ــتفادة مم ــر والاس ــث والنظ ــدم البح ــي ع ــر لا يعن ــذا الأم ــن ه ــا. ولك تصديره
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الغــرب ويعرضــه عــن تلــك العلــوم، نظــرا لتقاعســنا عــن مواصلــة البحــث والتأليــف 
الأكاديمي فيها؛ كفنون الخطابة والعرض والتسويق والإقناع والتأثير وغيرها.

أمــا الوســائل فبضاعتنــا منهــا قليلــة، ومعرفتنــا بهــا ضعيفــة، وتوظيفنــا لهــا محــدود، 
ــا  ــع فيه ــا والتوس ــث عنه ــة للحدي ــة ماس ــن بحاج ــذا فنح ــة؛ ل ــا معدوم ــا فيه وإضافتن

واكتساب الخبرة الواسعة ممن أبدعوا فيها.



الفصل الثاني

أهمية الوسائل وتنوعها

أفضل الوسائل
تكمــن أهمية الوســائل وتنوعهــا، في فهم فلســفتها ومبتغاها قبل كل شــئ، فكما ذكرنا أن 
الوســيلة هي مجــرد “أداة” نســتخدمها لتوصيل أو تحقيــق أهدافنا، وأن الهدف الأســاس من 
اســتخدامنا للوســائل المختلفة في الدعوة هو إيصال رســالة الإســام للناس والتأثير عليهم؛ 
فليســت الوســيلة بحــد ذاتها هدفــا، ولا يمكن اعتبار أيّ من أشــكالها أفضــل ومفضّل، ما لم 
تحقــق الهــدف المطلوب. وهــذا مبدأ أســاس لابد من العمل على أساســه؛ فكم من الوســائل 
الدعويــة التــي نبــذل فيها جهــدا كبيرا، ومــالا كثــرا، ووقتا ثمينــا، وهي لا تجــدي نفعا ولا 
أثــرا عــى المدعوين، بغض النظر عن كونها وســائل قديمة أو حديثة، والســبب بســيط جدا، 

عدم تقيدنا بالمبدأ الأساس: )أفضل الوسائل.. أكثرها تحقيقا للأهداف(.

البلاغ المبين
كــا أن هنــاك مســألة مهمــة، تجــدر الإشــارة الى طرحهــا وتوضيحهــا، عند الاســتدلال 
ــات والأحاديــث التــي قــد نخطــئ في فهمهــا وتأويلهــا، ومــا ينبنــي عليهــا  ببعــض الآي
سُــولِ إلَِّ الْبَــاغُ( ]المائــدة: ٩٩[، فكلمــة  عنــد تطبيقهــا، ومنهــا قولــه تعــالى: )مَــا عَــىَ الرَّ
“بــاغ”، وردت في ٨ مواضــع مــن القــرآن بمفردهــا، ويســتدل بظاهرهــا عــى توصيــل 
الرســالة للنــاس بغــض النظــر عــن قبولهــم أو رفضهــم، ممــا يجعلهــا حجــة لنــا ومدعــاة 
للتكاســل عــن بــذل الكثــر مــن الجهــد والأخــذ بالأســباب لتوصيــل الرســالة بأفضــل 
ــد أن  ــاب الله نج ــر في كت ــث والنظ ــد البح ــك، فعن ــاف ذل ــة خ ــاس والحقيق ــورة للن ص
هنــاك آيــات أخــرى تحمــل نفــس المضمــون والكلــات مــع إضافــة كلمــة “مبــن” بجانب 
سُــولِ إلَِّ الْبَــاغُ الُْبِــنُ( ]العنكبــوت:١٨[،  كلمــة “بــاغ” كقولــه تعــالى: )وَمَــا عَــىَ الرَّ
وقــد أحصيناهــا فوجدناهــا في ٧ مواضــع مــن القــرآن، ويســتدل منهــا توصيــل الرســالة 



تجديد الدعوة في القرن الواحد والعشرين / د. أسامة الخندقجي132

للنــاس مــع التأكيــد عــى توضيحهــا وتبيانهــا بــكل الأســاليب والوســائل المتاحة، فرســالة 
بَيِّنَــاتٍ..( ]النــور:٤٦[، وقــد أُمِــر رســولنا الكريم  الله بيّنــة وواضحــة )لَقَــدْ أَنزَلْنـَـا آيَــاتٍ مُّ
ــرُونَ(  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ كْــرَ لتُِبَــنِّ بذلــك )وَأَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ
ــتعمال  ــج، باس ــذا النه ــزام به ــوّون للالت ــا مدع ــده أيض ــن بع ــن م ــل:٤٤[، ونح ]النح
ــن،  ــاس أجمع ــة للن ــة بيّن ــالة واضح ــال الرس ــبها لإيص ــة وأنس ــائل الحديث ــل الوس أفض
ــم  ــر عليه ــل التأث ــك، ب ــون بذل ــا مكلف ــاس لأنن ــغ الن ــرد تبلي ــس مج ــوة لي ــدف الدع فه
ــقُّ مِــن  أيضــا، فــإن أبــوا ورفضــوا، فهــذا شــأنهم وقرارهــم المحاســبون عليــه؛ )وَقُــلِ الَْ
كُــمْ * فَمَــن شَــاءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ( ]الكهــف:٢٩[، ولا يمكننا الاســتدلال  بِّ رَّ
ــمُ  ــوَ أَعْلَ ــدِي مَــن يَشَــاءُ وَهُ ــنَّ اللََّ يَْ ــتَ وَلَٰكِ ــنْ أَحْبَبْ ــدِي مَ ــكَ لَ تَْ بالآيــة المشــهورة )إنَِّ
ــرة  ــاليب مؤث ــن أس ــعنا م ــا بوس ــتنفاد كل م ــد اس ــص:٥٦[، إلا بع ــنَ( ]القص باِلُْهْتَدِي

حة مع هؤلاء المدعوين. ووسائل موضِّ

ــق  ــى الدقي ــذا المعن ــى ه ــتدلال ع ــل للاس ــر والتآوي ــاء التفاس ــا في فض ــد بحثن وق
فوجدناهــا في جعبــة أحــد علــاء اللغة الأفاضــل، الدكتــور فاضل الســامرائي)4)) في تفســره 
لـــ “بــاغ مبــن” )أن المعنــى يتضمــن أمريــن إثنــن، الأول: إيضــاح الرســالة وتبليغهــا كلها 
ــح للنــاس، الثــاني: أن يكــون التبليــغ  كاملــة، بحيــث لا يبقــى منهــا شــئ لم يبلــغ أو يُوضَّ

شاملا لكل من أرسل إليهم(.

ولعــل الحكمــة التــي أرادها الله ســبحانه وتعالى مــن ذكر كلمــة “البلاغ” تــارة بمفردها، 
وتــارة موصوفــة بـــ “المبين”، أن تكــون الأولى دعــوة لعامة المســلمين للقيام بواجــب البلاغ 
العــام للنــاس بما يســتطيعون، دون إلزامهم بالتّبيــن الذي لا يقدرون عليــه، كما جاء في نَص 
الحديــث النبــوي الشريــف الــذي اســتعمل كلمــة بلّغــوا ولم يســتعمل كلمــة بيّنــوا »بلّغــوا 
عنــي ولــو آيــة«)4)) وهــذا مــن لطــف الله تعــالى بهــم وتخفيفــه عليهــم، وفي الوقــت نفســه 
ــة  ــا الثاني ــدرون، وأم ــون ويق ــا يعلم ــوة ب ــة الدع ــام بمهم ــا للقي ــة جميع ــتنهاض للأم اس

اســتاذ مــادة النحــو والتعبــر القــرآني في جامعــة الشــارقة وصاحــب كتــاب بلاغــة الكلمــة في التعبــر القــرآني. قــام بتفســر)بلاغ  	((4(
مبين( في إحدى البرنامج التلفزيونية )لمسات بيانية(. 

البخاري )كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل( رقم 3461(. 	((4(
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“البــاغ المبــن” فهي دعــوة للعلماء والدعــاة وكل من تخصص في ممارســة العمــل الدعوي، 
للقيام بمهمة التّبيين للناس جميعا وبصورة صحيحة ومفهومة ومتخصصة. 

موضوع الهداية
وأمــا فيــا يخص موضــوع الهداية، فقد وضّحها لنــا المولى عز وجــل في 316 آية كريمة في 
كتابــه، أن أمــر الهدايــة بيــد الله وحــده ســبحانه، فهــو أعلــم وأخــر بأحــوال النــاس ومــا 
يســتحقون، فمنها على ســبيل المثــال قولــه: )وَاَّللُ لَ يَْدِي الْقَــوْمَ الظَّاليَِِن( ]البقــرة: ٢٥٨[، 
)وَاَّللُ لَ يَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ( ]التوبــة: ٣٧[، )وَاللَُّ لَ يَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن( 
ــدِي مَنْ هُوَ  ارٌ( ]الزمــر:٣[، )إنَِّ اللََّ لَ يَْ ــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ كَفَّ ]التوبــة:٨٠[، )إنَِّ اللََّ لَ يَْ
ابٌ( ]غافــر:٢٨[. فدعــوة النــاس هو أمرنــا ومهمتنــا، وأما هدايتهــم وانشراح  فٌ كَــذَّ مُــرِْ
دَاكُمْ  ــةُ الْبَالغَِــةُ * فَلَوْ شَــاءَ لََ جَّ هِ الُْ صدورهــم فهــذا شــأن الله وحكمته واختيــاره )قُــلْ فَللَِّ
عِــنَ( ]الأنعــام:١٤٩[، ولا يمكننــا إقــرار الحكــم النهائي عــى أحد أو تحديــد مصيره ما  أَجَْ

دام على قيد الحياة، كما جاء في الحديث »إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«)4)).

كــا أن هنــاك حديثــا صحيحــا يتناقله بعــض الدعــاة والعاملــن في الدعوة للاســتدلال 
بــه والاســتناد إليــه في تبرير تقصيرهــم ونتاج أعلهماــم، قوله صلى الله عليه وســلم: »عرضت 
ــي  ــان، والنب ــل والرج ــه الرج ــي ومع ــط، والنب ــه الرهي ــي ومع ــت النب ــم، فرأي ــيّ الأم ع
وليــس معــه أحــد«)4))، والحــق أن الرســل جميعهــم قــد أدوا الأمانــة وبلغــوا الرســالة عــى 
ــررا  ــث م ــذا الحدي ــن ه ــل م ــن فنجع ــا نح ــا؛ أم ــم جميع ــام الله عليه ــه، س ــن وج أحس
للإخفــاق والتراجــع والاكتفــاء بالقليــل الــذي حققنــاه، دون النظــر الى الأســلوب الــذي 
اتبعنــاه، والوســيلة التــي اســتخدمناها، وهــل حاولنــا اختيــار الأنســب منهــا للحصــول 

على نتائج أفضل قبل الاستدلال بهذا الحديث والاستئناس به ؟!.

ســنن الترمــذي )كتــاب أبــواب الدعــوات - بــاب في فضــل التوبــة والاســتغفار - رقــم 3537( قــال الترمــذي: حديــث حســن  	((4(
غريب. وقال الألباني: حسن. 

مسلم )كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب - رقم 374(. 	((4(
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الشروط الأساسية لاستعمال الوسائل في العمل الدعوي 
ــن  ــه م ــف في ــا اختل ــا م ــا. وأم ــق عليه ــة المتف ــط الشرعي ــق الضواب ــون وف ١. أن تك
ــن  ــام اب ــيخ الإس ــول ش ــاره بق ــن اختص ــن يمك ــول، ولك ــل يط ــا تفصي ــائل، ففيه المس
ــكاره  ــب إن ــاع وج ــنة أو إجم ــاف س ــى خ ــإذا كان ع ــل ف ــا العم ــه الله: »وأم ــة رحم تيمي
ــا إذا لم يكــن في المســألة ســنة ولا إجمــاع، وللاجتهــاد  أيضــا بحســب درجــات الإنــكار. أمَّ

فيها مساغ، لم يُنكَر على مَن عمل بها مجتهداً أو مقلداً«)4)).

٢. تحقيق الهدف والمراد من استعلهماا.

معايير اختي�ار الوسائل 
11 أن تكون مقبولة ومحببة للناس..

22 أن تكون مؤثّرة على الناس، وتحدث التغيير لديهم..

33 أن تكون مناسبة للمكان والزمان..

44 أن تصل لأكبر عدد ممكن من الناس. .

بيان الدليل على بطلان التحليل للشيخ ابن تيمية. 	((4(
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التنوع في الوسائل
أمــا التنــوع في اســتعمال الوســائل فأمــر غايــة في الأهميــة، لأن الإنســان بطبيعتــه وفطرته 
يحــب التنــوع والتغيــر، وخاصة فيــا يُعرض عليه؛ ولــذا ترى التنــوع الربــاني في الخلق يعج 
في أطــراف الكــون، في الســاء وفي الأرض وتحت الماء، ومــا البشر إلا مثــل، خلقهم مختلفين 
في أجناســهم وطباعهــم وأمزجتهــم وأذواقهــم، وحتى طريقــة تفكيرهم ونظرتهــم للأمور؛ 
ويكفــي أن نقــول أننــا لــو أردنا إحصــاء أوجه التنــوع بين البــر لعجزنا عن ذلــك لكثرتها. 
ومــا هــذه البيئــة الطبيعيــة الخصبة التــي تحيط بالإنســان وقد سُــخرت له جميعهــا، إلا مدعاة 
للتفكــر والتدبــر والإبداع الإنســاني في تنويع وســائله وعروضه، للترغيب بفكرته ورســالته 
لكَِ  نْــهُ *إنَِّ فِ ذَٰ ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ جَيِعًــا مِّ ا فِ السَّ رَ لَكُــم مَّ وكل مــا يــود تحقيقه )وَسَــخَّ
ــرُونَ( ]الجاثيــة: ١٣[، وقــد ســبقنا الغــرب فعلا باكتشــاف هــذه الحقيقة  لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ
وســارع في توظيفهــا في مجــالات عــدة، أهمهــا تنويــع وســائل المتعــة والترفيــه عن الإنســان، 
حتــى بلــغ بــه الأمر تجــاوز حــدود العقــل والفطــرة، فضلا عــن إبداعــه في عــالم الصناعات 
والتكنولوجيــا المختلفــة، التــي أبهــرت وما تــزال العالم أجمــع؛ والحقيقــة المؤلمة هــي أن ديننا 
العظيــم قــد أرشــدنا الى ذلــك كلــه، فالقــارئ للقــرآن والمتدبر لآياته يجــد كل تلــك الحقائق 

والإرشادات العلمية بلا عناء أو خلاف.

لــذا فنحــن بحاجــة لتنويــع الوســائل الدعويــة مــع النــاس كــا يتــم تنويــع الوســائل 
الترفيهية معهم بهدف جلبهم وترغيبهم بالرسالة التي نحملها لهم. 



الفصل الثالث

مواكبة العلم والوسائل الحديث�ة

الــكل يشــهد التطــور السريــع في عــالم التكنولوجيــا الحديــث، ولا بــد مــن الاعــراف 
ــر  ــا غ ــا، فإنن ــى تصنيعه ــا ع ــدم قدرتن ــن ع ــا ع ــا فض ــة”، إذ إنن ــة تقنيّ ــا “أمّيّ ــأن لدين ب
ــة،  ــائلنا الدعوي ــن وس ــا ضم ــن توظيفه ــا أو حس ــر منه ــتخدام الكث ــى اس ــن ع قادري
فمفهــوم الأميــة التــي نحاربهــا منــذ قــرون لم يعــد مقتــرا عــى إطــار عــدم القــدرة عــى 
القــراءة والكتابــة، بــل أصبــح يتســع ليشــمل عــالم المعرفــة بــا يحيــط بنــا، والتقنيــة الحديثة 
وطــرق اســتخدامها، ولا ســيما في ظــل توفــر المعلومــات وســهولة الحصــول عليهــا مــن 

خلال وسائل الاتصال الحديثة.

مشكلاتن�ا مع الوسائل الحديث�ة 
وتكمن في الأمور التالية:

11 ــدم . ــا، وع ــة مبدئي ــث المعرف ــن حي ــه م ــي ومنتجات ــدم العلم ــا للتق ــدم مواكبتن ع
اعتبار ذلك ذا أهمية بالنسبة لنا في عملنا الدعوي.

22 ــة . ــا في خدم ــتفادة منه ــة، والاس ــائل الحديث ــف الوس ــى توظي ــا ع ــدم قدرتن ع
الدعوة.

33 عدم تجديد الوسائل الدعوية المستخدمة لدينا أو المتبعة. .
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مراحل التعامل مع الوسائل
وعــادة مــا نمــرّ في حقل الدعــوة بـ ٣ مراحــل رئيســة في التعامل مع الوســائل المســتجدة 

من حولنا وهي:

١. مرحلــة التخــوف والتحذير والإنــكار، وهي درجــات متفاوته من شــخص لآخر أو 
جهــة لأخــرى، فمنهم مــن يحرّمها قطعا دون معرفــة ماهيتها أو البحث فيهــا، ومنهم من 
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ــر  ــي بالتحذي ــا ويكتف ــن يكرّهه ــم م ــع، ومنه ا للذرائ ــدًّ ــد وس ــا درءاً للمفاس ينكره
منها، ومنهم من يطلب البحث فيها أو التروي باستعلهماا.

٢. مرحلــة الاستكشــاف والتجربة والمبــادرة، والتي يقــوم بها بعض الدعاة عادة بشــكل 
مبكر وســابق لغيره في اســتعمال تلك الوســيلة المســتجدة، وإخضاعها للتجربــة العملية، 

وعادة ما يكون هؤلاء عرضة للنقد اللاذع ومشارط الجرح والتعديل في بداية الأمر.

٣. مرحلــة الإدراك والاقتنــاع والتبنــي، والتــي يتــم فيهــا قبول تلــك الوســائل الجديدة، 
واعتمادهــا في العمــل الدعــوي، والعمــل عــى ترويجهــا وتوضيــح أهميتهــا، وتصحيــح 

المفاهيم المغلوطة والفتاوى المسبقة تجاهها.

ولذلــك لا بــد من وضــع معايير ومقاييــس وضوابط متفــق عليها من قبل مجامــع العلماء 
وهيئاتهــم المعتــرة، للوســائل المســتجدة والتقنيــات الحديثــة، وكل مــا يمكــن اســتخدامه 
ــة للعلــاء المســلمين  ــة عالمي وتوظيفــه في العمــل الدعــوي. ونقــرح أن تكــون هنــاك هيئ
المتخصصــن في العلــوم المختلفــة غــر الشرعية، تكون مســاندة لعمــل هيئة علماء المســلمين 
الشرعيــن وداعمة لهــا أو فتح المجال لانضمامهــم ضمن هيئة العلماء ومؤسســاتهم المختلفة، 
بحيــث لا تنحــر عــى العلــاء مــن تخصــص واحــد، ممــا ســيثري حتــا الحــوار البنــاء بين 
العلــاء مــن كلا الطرفين، ويثــري المعرفــة العلمية لديهم، وتحــري الدقة في إصــدار الفتاوى 
ــد مــن  ــو حنيفــة رحمــه الله حــن ضــمّ الى مجلســه العدي ــه أب ــا فعل ــة، عمــا ب التخصصي
المتخصصــن في علــوم مختلفــة، بهــدف إثــراء عمليــة البحــث والمناقشــة في مســائل الحيــاة 
المختلفــة، وتحــري الدقــة في إصــدار الفتــوى، فلا يعقــل أن تصــدر الفتاوى بدون استشــارة 

هؤلاء المختصين، والتباحث معهم، وطلب دراسة مفصلة منهم.

ــن  ــارة ع ــه عب ــر بأن ــد الأخ ــردّد في العق ــابقا أو ي ــد س ــا كان يُعتق ــاد ك ــا ع ــالم م فالع
ــه  ــه ومعارف ــل علوم ــزلا بكام ــر مخت ــع الأم ــح في واق ــل أصب ــرة، ب ــة صغ ــة إلكتروني قري
ــاف  ــا باخت ــف أحجامه ــرة، تختل ــة صغ ــه في شاش ــه وخصوصيات ــه وتفاصيل ومعلومات
أذواق أصحابهــا، الذيــن يقتنــون الأجهــزة الحديثــة المختلفــة، وذلك بفضل تقنيــة الإنترنت 

والأجهزة الذكية.
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المطلوب منا تجاه الوسائل الحديث�ة
١. التجــاوب السريــع مع التكنولوجيا الحديثــة والتفاعل معها بإيجابية، وخاصة وســائل 
الاتصــال الحديثــة، وعــدم الخــوف أو المماطلــة في الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا لصالــح 

الدعوة.

٢. تخصيــص الميزانيــات اللازمــة لتطويــر الوســائل المتبعة لدينــا، وتحديــث التكنولوجيا 
المستخدمة في المؤسسات والأنشطة والمشاريع الدعوية.

ــتخدام  ــم في اس ــم ومهاراته ــن أفكاره ــتفادة م ــدع، والاس ــباب المب ــف الش ٣. توظي
التكنولوجيــا الحديثــة، ومقترحاتهــم الابداعيــة في تطويرهــا؛ فهم طاقة جبــارة ومبدعة، 

ولكنها مهملة وغير مستغلة.

٤. الاســتفادة القصــوى مــن المســلمين الأعاجــم المتخصصين منهــم، للتعــاون معهم في 
إنجــاز مشــاريع دعوية مشــركة، نظرا لتنــوع خبراتهــم ومهاراتهم وقدراتهــم وتجاربهم، 

التي ستثري العملية الدعوية؛ فهم كنز ثمين لم نكتشفه بعد.

٥. الاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن مــن المنافســن، أيــا كانوا مــن جنســيات ومذاهب 
وأفــكار أخــرى، ودعــوات مختلفــة، فالكثــر منهــم لديــه أســاليبه ووســائله الخاصة به، 
والبعــض منهــم قد نجح فعلا في كســب الناس واســتقطابهم نحو فكرتــه، فلا حرج من 
الاطــاع عليهــا جميعهــا وتجميعهــا، والقيــام بتحليلهــا وتنقيتهــا، وإدخــال التعديــات 

عليها ومن ثم استخدامها وتوظيفها. 

٦. تغيــر العقليــة وطريقــة التفكــر لدينــا، والانتقال بها مــن عقلية المســتهلك والمقلد في 
الوســائل المتبعــة الى عقليــة المنتــج والمبــدع، مــع التأكيــد عــى وجــود العقليــات المبدعة 

والقدرات المميزة والإمكانيات الفائقة لدينا في هذا المجال، شريطة تبنيها ودعمها.

ــع  ــي والمواق ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــة ع ــة مجاني ــات خدماتي ــح صفح ٧. فت
الإلكترونيــة، تكــون متخصصــة لخدمة الدعــاة، بهدف تعريفهــم بآخر التقنيــات الحديثة 
والأمــور الفنيــة، والوســائل المســتجدة على الســاحة، لتوظيفهــا في العمــل الدعوي، كما 
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ــورة  ــة متط ــة وتقني ــارات فني ــم استش ــل تقدي ــة مقاب ــات مدفوع ــم خدم ــن تقدي يمك
ومتخصصة حسب الطلب.



الفصل الرابع 

الحلقة المفقودة في الوسائل

مــا مــن شــك بــأن هنــاك جهــدا مبــاركا ونشــاطا ملحوظــا لــدى الكثــر مــن الدعــاة 
في الآونــة الأخــرة وتحديــدا في مطلــع الألفيــة الثالثــة، بالاســتفادة مــن الوســائل الحديثــة 
وتوظيفهــا في نــر الدعــوة، لكنهــا في حقيقــة الأمــر غــر كافيــة، ولم تــرق لدرجــة الإبــداع 
والإتقــان والتوظيــف الأمثــل؛ ولمعرفــة ذلــك ببســاطة، يمكنــك متابعــة المبدعــن حــول 
ــة  ــراء المقارن ــزة، لإج ــرة وجي ــط ولف ــي فق ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــالم ع الع

والتحقق من حجم الفرق الهائل بيننا وبينهم في ترويج بضاعتنا وعرض رسائلنا. 

والأمــر هنــا ليــس للنقــد، بــل للوقــوف عنــد الأســباب والعوائــق التــي تحــول بيننــا 
وبين تحقيق ذلك، فلسنا من كوكب آخر - كما يقال- وليسوا هم أفضل منا. 

ــكل  ــا بش ــة مّ ــتخدام تقني ــى اس ــال ع ــزداد الإقب ــا ي ــر عندم ــك الأم ــة ذل ــرز أهمي وت
ــا،  ــى غيره ــيلة ع ــك الوس ــة لتل ــاء الأولوي ــن إعط ــد م ــا لاب ــاس، حينه ــن الن ــع ب أوس
وذلــك باعتمادهــا عاجــا ضمــن الوســائل الدعويــة المســتخدمة، وتوظيفهــا بشــكل مبدع 

ومميز بهدف الوصول الى أكبر عدد ممكن من الناس والتأثير عليهم.

التوظيف الأمثل 
ونعنــي هنــا بالتوظيــف الأمثــل: تســخير أفضل الوســائل الحديثــة، في المكان الأنســب، 

وبأحسن صورة. 

والتوظيــف لــه مراتــب ودرجــات، فعــى ســبيل المثــال، اســتخدام شــبكة الانترنــت في 
ــاة  ــن الدع ــا ب ــر رواج ــي الأكث ــيلة وه ــذه الوس ــف ه ــد أن توظي ــة، تج ــطة الدعوي الأنش

متفاوت على النحو التالي:

11 تسجيل صفحة على شبكة الانترنت بشكل رسمي فقط..
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22 فتح صفحة على الشبكة شكليا، وبدون تفعيل..

33 فتح صفحة بتصميم جيد، لكنها غير فاعلة..

44 فتح صفحة مميزة شكلا ومضمونا..

55 فتــح صفحــة مميــزة بــكل المقاييــس، تجديــد مســتمر شــكلا ومضمونــا، وتفاعــل .
حيوي مع الجمهور.

التوظيف الإبداعي 
ونعنــي بالتوظيــف الإبداعــي: أن يتم توظيف الوســيلة بطريقة اســتثنائية غــر اعتيادية، 

تنال إعجاب وقبول الجميع. 

والحقيقــة أن الإبــداع عــالم واســع لا حــدود لــه، ولا بــد للدعــاة مــن اقتحامــه، وتعلــم 
علومــه واكتســاب مهاراتــه، لتوظيفــه في جميــع المجــالات وخاصــة في اســتخدام الوســائل 

الدعوية.

كيف نحقق التوظيف الإبداعي؟
11 المعرفة العامة والثقافة الواسعة. .

22 الاطلاع المستمر على أحدث الوسائل والطرق المستخدمة. .

33 مخالطة المبدعين ومتابعة أعلهمام وإنجازاتهم..

44 مخالفة المقلدين واتباع مبدأ “التقيّد بعدم التقليد”..

55 إدخال تعديلات أو تحسينات على الوسائل المستخدمة أو طريقة توظيفها..

الإتقان في العمل
والإتقــان معنــاه إنجاز العمــل بدقة وإحكام وضبــط وإجادة كما جــاء في مختلف المعاجم 
العربيــة )4))، ويصنــف في القواميس بأنه مصطلح إســامي. فقد ذكر في القــرآن بقوله تعالى: 

معجم المعاني الجامع ومعجم الغني ومعجم الرائد ومعجم اللغة العربية المعاصر. 	((4(
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ءٍ( ]النمل:٨٨[، كما جاء على لســان المصطفــى صلى الله عليه  )صُنْــعَ اللَِّ الَّــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شَْ
وســلم »إن الله يحــب إذا عمل أحدكم عمــا أن يتقنه«)4))، وهو مصطلــح يقابله في مضمونه 
اليــوم مفهــوم الجــودة، بحســب إدراجــه واســتخدامه في المصطلحــات الإداريــة الحديثــة، 
والــذي أصبــح علما يُدرّس، ومهارة تُكتســب، ومؤسســات عالمية تعمل لأجله، وشــهادات 

تمنح لطلابه ومؤسساته.

ولتحقيــق هــذا الأمــر المهــم في مؤسســات العمــل الدعــوي ومناشــطه، يمكــن العمــل 
وفــق قواعــد ومعايــر الجــودة المعروفــة عالميــا مــع إدخــال بعــض الإضافــات والتعديلات 
التــي تتناســب مــع طبيعة الأعــال الدعويــة. وقد أشرنا ســابقا الى تأســيس أول هيئــة عالمية 
لضــان جــودة الدعــوة وتقييــم الأداء تحت مســمى ITQAN، وهي خطوة تســتحق الإشــادة 

والتقدير، ولا بد لها من الاستمرارية والتطوير.

مفهوم الإحسان 
كثــرا مــا قرأنــا وتعلمنا منــذ الصغر على مفهــوم الإحســان »أن تعبد الله كأنك تــراه، فإن 
لم تكــن تــراه فإنــه يــراك«)4)) ولأن فهمنــا للعبــادة كان محصــورا في دائــرة العبــادات اليومية 
فقــط، وليس كما عرّفها شــيخ الإســام ابن تيمية بأنها »اســم جامع لكل مــا يحبه الله ويرضاه 
مــن الأقــوال والأعــال الظاهــرة والباطنــة«)4))، فقد وقعنــا في شــباك الفهم الضيــق لمفهوم 

الإحسان، والممارسة الخاطئة في تطبيقه. 

فقــد جــاء في تعريــف الإحســان - وهــو مصطلــح إســامي بحــت - في معاجــم اللغــة 
ــان  ــر إتق ــى آخ ــر)5))، وفي معن ــل الخ ــنة وفع ــاء الحس ــالي: إعط ــو الت ــى النح ــة ع العربي

مسند أبي يعلى الموصلي )مسند عائشة( 349/7( وذكره الألباني في الصحيحة رقم 1113. 	((4(

البخــاري )كتــاب الإيــان( بــاب ســؤال جبريــل النبــي صــى الللــه عليــه وســلم عــن الإيــان رقــم 50( ومســلم )كتــاب الإيــان  	((4(
- باب الإسلام ما هو وبيان خصاله - رقم 8(.

كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية 	((4(

معجم المعاني الجامع 	((5(
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العمــل أو نفــع الخلــق)5))، وبتعريــف آخــر مــن مصــدر أحســن أي جــاء بفعل حســن)5))، 
وكذلك فعل ما ينفع به نفسه أو غيره بحيث يصير حسنا به)5)).

والــذي نقترحــه في تعريــف معنــى الإحســان لغةً هــو: عمل الشــئ على أفضل وجــه. أيّا 
كان هذا الشئ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو الأعمال.

وقــد عرّفــه بعــض العلــاء اصطلاحــا: )الإحســان نوعــان: إحســان في عبــادة الخالــق 
وإحســان في حقــوق الخلــق()5))، والحقيقــة أن مفهــوم الإحســان واســع وشــامل، يشــمل 
ــادات والمعامــات، كــا قــال صــى الله  جانــب الأعــال كذلــك، كــا هــو الحــال في العب
عليــه وســلم: »إن الله كتــب الإحســان عــى كل شــئ«)5))، وهنــاك مــن العلــاء مــن ذهــب 
الى هــذا المعنــى الشــامل، كقــول الشــيخ أبــو بكــر الجزائــري أن صــور الإحســان عــدة، في 
العبــادات والمعامــات، والإحســان الى الحيوانــات، والإحســان في الأعــال البدنيــة، )... 
ــة بإجــادة العمــل، وإتقــان الصنعــة، وبتخليــص ســائر الأعــال  وهــو في الأعــال البدني

من الغش، وهكذا()5)).

ــا  ــا وقراءتن ــب فهمن ــا حس ــان اصطلاح ــى الإحس ــا لمعن ــرح لدين ــف المق ــا التعري أم
واســتنباطنا هــو: عمــل الشــئ عــى أفضــل وجــه مــع اســتحضار الرقابــة الإلهيــة. أيــا كان 
هــذا الشــئ، ســواء كان مــن العبــادات أو المعامــات أو الأعــال، انطلاقــا مــن تعريــف 
العلــاء لمعنــى العبــادة الجامــع، فيصبــح معنــى الإحســان تفصيــا )أن تعبــد الله تعــالى في 

عبادتك أو معاملتك أو أعمالك وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك(.

قاموس المعاني، المعجم: كلمات القرآن 	((5(

الفروق اللغوية للعسكري 	((5(

لسان العرب لإبن منظور 	((5(

للسعدي في بهجة قلوب الأبرار وابن رجب في جامع العلوم والحكم. 	((5(

مسلم )كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة( رقم 1955(. 	((5(

كتاب منهاج المسلم 	((5(
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أزمتن�ا في التنفيذ
وفي تنفيــذ الأعــال وإنجاز المهــام تحديدا تكمن الأزمــة لدينا، لغياب ثقافة الإحســان في 
تربيتنــا وتعليمنــا وأعمالنــا، إلا مــن فهــم فينا وطبق فقــه الإحســان وثقافته الأصيلــة، والتي 

سبقنا في تطبيقها الغرب، ونحن أهلها وأصلها. 

ــه  ــب ب ــان ويرغّ ــى الإحس ــثّ ع ــاه يح ــبحانه، وجدن ــاب الله س ــا في كت ــا نظرن ــإذا م ف
ــة كريمــة، ومــن يتدبــر كلام الله تعــالى في هــذا البــاب الواســع  ويمــدح أهلــه في ١٩٤ آي
ــذِي  يجــد معــان جميلــة وعميقــة ومؤثــرة؛ فيبــدأ الله عــز وجــل بالحديــث عــن نفســه )الَّ
ءٍ خَلَقَــهُ( ]الســجدة:٧[، ثــم يدعــو إلى الإحســان ويرغّــب بــه )وَأَحْسِــنوُا  أَحْسَــنَ كُلَّ شَْ
إنَِّ اللََّ يُـِـبُّ الُْحْسِــنيَِن( ]البقــرة:١٩٥[، ويبــنّ أن فضلــه وخــره يعــود عــى أصحابــه )إنِْ 
أَحْسَــنتُمْ أَحْسَــنتُمْ لِنَفُسِــكُمْ( ]الإسراء: ٧[، ثــم يحــث في مواضــع كثــرة عــى الإحســان 
ــنْ أَحْسَــنُ  ــي هِــيَ أَحْسَــنُ..( ]فصلــت: ٣٤[، والعبــادات )وَمَ ــعْ باِلَّتِ في المعامــات )ادْفَ
َّــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لَِِّ وَهُــوَ مُْسِــنٌ( ]النســاء: ١٢٥[، وكذلــك يحــث عــى الإحســان  دِينًــا مِّ
ــنْ  ــا لَ نُضِيــعُ أَجْــرَ مَ ــاتِ إنَِّ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ في العمــل في آيــة صريحــة )إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ
حْسَــانُ(  حْسَــانِ إلَِّ الِْ أَحْسَــنَ عَمَــاً( ]الكهــف: ٣٠[، ثــم يختــم بقولــه )هَــلْ جَــزَاءُ الِْ
]الرحمــن: ٦٠[، لتكــون آيــة محفــزة لنــا، ودعــوة مفتوحــة للتنافــس فيــا بيننــا، بالإحســان 
ــد الله  ــروط عن ــن م ــزاء الحس ــاص، فالج ــكل خ ــوة بش ــام والدع ــكل ع ــال بش في الأع

بالعمل الحسن، وهذه قاعدة أساسية يجب فهمها والعمل بمقتضاها.

الإحسان والإتقان 
وهنــا نــود الإشــارة الى أوجــه التشــابه والاختــاف بــن هذيــن المصطلحــن، وتوضيح 
ــرادف  ــان م ــف الإتق ــره؛ فتعري ــبق ذك ــا س ــى م ــاء ع ــتخدامهما بن ــع في اس ــس الواق اللب
للإحســان في المعنــى لغــةً، وهــو عمــل الشــئ عــى أفضــل وجــه، ولكنــه جــزء منــه عنــد 
تعريفــه اصطلاحــا، فالإحســان أعــمّ وأشــمل وأرفــع مقامــا، فليــس كل متقــن محســنا، 

ولكن كل محسن متقن في مجاله، فقد يتقن الإنسان في عمله لأسباب 
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عــدة ونوايــا مختلفــة، لمكافــأة ماديــة أو رقابــة إداريــة أو رغبــة شــخصية، بينــا المحســن 
يســتحضر معيــة الله في ســائر عملــه وحياتــه، ويخلص لــه في عبادتــه، ومعاملاته، وممارســته 

لأعماله، ولذلك فاق الإحسان مقام الإيمان والإسلام. 

وختامــا يمكننــا الاســتنتاج بالقــول أن التوظيــف الأمثــل والإبــداع والإتقــان والجــودة 
ــة  ــزه عــن غــره باســتحضار الرقاب كلهــا أوجــه مختلفــة لمفهــوم الإحســان، مــع بقــاء تمي

الإلهية. 

فالإحســان إذن بــكل أشــكاله هــو الحلقــة المفقــودة لدينــا في توصيــل رســائلنا 
ــا وفي  ــن أيدين ــوده ب ــن وج ــم م ــا، بالرغ ــة فيه ــائل المتبع ــتخدام الوس ــة، واس الدعوي

تعاليمنا الدينية.



الفصل الخامس

الدعم المالي للوسائل

كلنــا يعلــم بــأن المــال هــو شريــان الحيــاة المغــذي لأي عمــل منتــج وإن كان صغــرا 
ــد الحديــث عــن منظومــة متكاملــة بــكل أنظمتهــا  ــة الجســم، فــا بالــك عن بحجــم خلي
وأجهزتهــا ووظائفهــا وأنشــطتها المختلفــة، فهــل يمكــن لهــا أن تقــوم وتواصــل عملهــا 
وتحافــظ عــى إنتاجهــا وعطائهــا دون تقديــم الدعــم الــازم لهــا ؟!.. بالتأكيــد لــن تكــون 
كذلــك؛ فالمنظومــة الدعويــة يمكــن تمثيلهــا بالجســم البــري، الــذي لا يمكنه الاســتمرار 
بفعاليــة ونشــاط مــا لم يكــن لديــه وفــرة كافيــة مــن الــدم لضخــه الى جميــع أعضــاء الجســم 
وأجهزتــه المختلفــة؛ فــا يكفــي وجــود هــذه الأجهــزة في الجســم، ولا يغنــي توفــر كامــل 
ــذي  ــدم، ال ــاد في ال ــص ح ــاك نق ــا دام هن ــة م ــة المطلوب ــة لأداء الوظيف ــا اللازم أعضائه
يمدهــا بــكل مقومــات الحيــاة، وكذلــك الحــال في الجســم الدعــوي الــذي هــو بحاجــة 

ماسة الى الدعم وبشكل مستمر، للقيام بوظائفه الطبيعية وأداء مهمته العالمية.

مشكلات وإخفاقات 
وهنــا نــود أن نبين طبيعة المشــاكل الماليــة والإخفاقــات التنفيذية، التي يمر بهــا العاملون 
في جميــع مراحــل العمــل الدعــوي، والتي تحول دون تأســيس أعــال ومشــاريع دعوية مميزة 

ومستدامة. 

11 ــا أو . ــم صرفه ــن لا يت ــرة، ولك ــرات كث ــة وخ ــوال طائل ــة أم ــدى الأم ــد ل يوج
تخصيص جزء كبير منها في المشاريع الدعوية، كما نراه في مجالات أخرى.

22 وإذا صرفت الأموال في الأعمال الدعوية، فغالبا ما تكون قليلة وغير كافية..

33 وإذا صرفت بشكل كاف، لا يتم صرفها في المشاريع الأكثر أهمية وأولوية..

44 وإذا صرفت في المشاريع الأكثر أهمية، لا يُسن إنجازها بشكل لائق ومميز..
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55 وإذا أحسن إنجازها، لا تُنى ثمارها، بل قد يجنيها الغير منا..

66 وإذا جنيت ثمارها، لا يُسن استثمارها، والاستفادة منها في مجالات أخرى..

77 وإذا أحسن استثمارها، لم يحافظ على مكتسباتها لتوريثها للأجيال القادمة. .

معوقات دعم المشاريع الدعوية
١. وجــود إشــكالية فقهيــة لدى بعــض المتبرعين حول مصــارف الزكــوات والصدقات 
تحــت بنــد )في ســبيل الله( والتــي طالــت عقــود طويلــة في الخــاف فيهــا، بالرغــم مــن 
تســويتها فقهيــا في مجامــع الفقه وملتقياتهــم العلمية. وقــد جاء في مجلس المجمــع الفقهي 
الإســامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة: )وبعد دراســة ما يــدل عليه معنى “وَفِ 
سَــبيِلِ اللَِّ” في الآيــة الكريمة، ومناقشــة وتــداول الرأي فيه ، فإن المجلس قــرر - بالأكثرية 
المطلقــة - دخــول الدعــوة إلى الله تعــالى ومــا يعين عليهــا، ويدعــم أعلهماا في معنــى: )وَفِ 
سَــبيِلِ اللَِّ( ]التّوبة: ٦٠[. وكذلك إصدار فتوى في الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة(. 
وكل هــذا الخــاف يــدور حــول شرعيــة دعــم الأعــال الدعوية، فــا ظنك عنــد الحديث 
عــن دعــم الوســائل الحديثــة في العمــل الدعــوي، وخاصــة إذا مــا تكلمنــا عن الوســائل 
الإعلاميــة على وجــه الخصوص، فســتجد الخلاف على أوجــه. ولذلك فــإن الأمر بحاجة 

الى جهد أكبر لتوعية المتبرعين، وإقناعهم بالأمر بعد حسمه فقهيا مع العلماء.

٢. الخــوف الســائد عنــد غالبيــة المتبرعين مــن إلحاقهم بتهمــة دعم الإرهــاب الرائجة في 
زماننــا هــذا، والتي ألحقــت بالعمل الدعوي فضــا عن العمل الخيري أضرارا جســيمة، 
أدت الى توقــف الدعــم عن آلاف المشــاريع وتجميد العــرات منها حول العــالم. والأمر 
بالرغــم مــن حساســيته وتعقيداتــه الكثــرة إلا أننــا بحاجــة الى إجــراءات أكثــر عمليــة 
لتجــاوز هــذه الأزمــة، وأهمهــا الالتــزام بالشــفافية والمصداقيــة في العملــن الدعــوي 

والخيري لدى الجهات الداعمة والرسمية.

٣. ضعــف القدرة التســويقية لــدى الدعاة لمشــاريعهم الدعويــة أمام الجهــات الداعمة، 
تعــد مــن أبرز الأســباب لإحجام المتبرعــن عن دعم المشــاريع الدعويــة أو تقديم الدعم 
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الــازم لهــا، لذا فنحن بحاجة ماســة لإتقــان علم التســويق الدعوي والخــري. ولضمان 
ذلــك لا بــد من اتباع الوســائل التســويقية المعتمــدة عالميا في تســويق المشــاريع والأعمال 

التجارية لتطبيقها دعويا. 

٤. الصــورة الذهنيــة القديمة لدى غالبيــة المتبرعين عن طبيعة العمــل الدعوي التقليدي 
والبســيط، وعــدم حاجتــه لكثير مــن الأمــوال والمصاريف ما زالــت عالقــة في أذهانهم. 
وحقيقــة الأمر ليســت كذلك، فإذا ما تحدثنــا عن العمل الإعلامي تحديدا كأفضل وســيلة 
ناجحــة في قائمــة الوســائل الدعوية، فــإن الأرقام الحقيقيــة المطلوبة لإنجاز مشــاريع مميزة 
تدخــل في خانــة عــرات الملايــن. لــذا فهنــاك حاجــة ماســة للعمــل أكثــر مــع المتبرعين 
والتواصل معهم باســتمرار، وإشراكهم بالعمل بشــكل مباشر لتمكينهم من معرفة حقيقة 

العمل، وحجمه، ومراحل تنفيذه، ومدى احتياجاته، وكل متطلباته اللازمة.

٥. لا يوجــد لدينــا اســتثمارات وقفيــة يعــود ريعهــا لصالــح العمــل الدعــوي عــى غــرار 
الاســتثمارات الوقفيــة لصالح العمــل الخيري، وإن وجــدت فهي غير كافيــة ومحدودة ولا 
تغطــي كل الاحتياجــات المطلوبــة، ولا بــد لها مــن إدارة مالية متخصصة ومســتقلة لإدارة 

شؤونها، فالتجارب الاستثمارية للدعاة غير المتخصصين لم ترق للنجاح المطلوب.

٦. إخفــاق بعض المشــاريع الدعوية من تحقيــق أهدافها، أوجد نوعا مــن التخوف وعدم 
الثقــة لــدى المتبرعــن بأهليــة وإمكانيــة القائمــن والعاملــن في العمــل الدعــوي. لــذا 
فالدعــاة والمؤسســات الدعويــة بحاجة لتقديم دراســات جــدوى مســبقة لأي مشروع، 
ووضــع المتــرع بالصــورة الكاملة لــكل الاحتمالات، وقبــل ذلك كله لا بــد من تكليف 

ذوي الخبرة والأهلية لإدارة وتنفيذ تلك المشاريع.

٧. لا يوجــد لدينــا دراســات أو متخصصــن في مجــال العمــل مــع المتبرعــن، لتحقيــق 
“معادلــة التوازن” بين رغبات وطموح المتبرع ورســالة المــروع وأهدافه، وهو التحدي 
الأكــر الــذي يواجهــه الدعاة مع المتبرعين. وهــذا بحد ذاته تخصص مفقــود لدى الدعاة 
في العمــل الدعــوي، وكل العاملــن في هــذا المجــال هــم مــن الدعــاة الهواة وليســوا من 

المتخصصين فيه. فنحن بحاجة لإتقان هذا العلم وتخريج متخصصين فيه.
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قناعاتن�ا
نؤمــن نحــن المســلمين بــأن الأموال ليســت ملكا دائــا لنا، بــل نحن مســتأمنون على .11

ملكهــا وتصريفهــا، وسنســأل عنهــا يــوم القيامــة »وعــن ماله مــن أين اكتســبه وفيما 
أنفقته«)5)).

ــزكاة، وتحــث عــى الإنفــاق .22 ــا الإســامية تدعــو الى أداء فريضــة ال ــا وتربيتن ثقافتن
والصدقة وترغّب بهما في عشرات من الآيات والأحاديث.

نؤمن بأن كل شخص منا ميسّ لما خلق له، ومنهم المنفقون في سبيل الله..33
نؤمن بأن الله إذا أحب عبدا استعمله في عمل الخير..44
كُمْ تُفْلحُِونَ( ]الحج: ٧٧[ .55 يَْ لَعَلَّ نؤمن بثقافة نقل الخير للغير )وَافْعَلُوا الَْ
نؤمن بأن الحياة فانية، وأن الآخرة خير وأبقى، وهي حياة السعادة الحقيقية. .66
لدينــا رســالة عظيمة، وهي رســالة الإســام للعالم أجمــع، تشرفنا بحملهــا وأصبحنا .77

أعظم أمة أخرجت للناس، ولا بد من بذل الغالي والنفيس لتحقيقها.

ســنن الترمــذي )كتــاب أبــواب الزهــد - بــاب في القيامــة - رقــم 2417( و مســند أبي يعــى )مســند عمــرو بــن العــاص - حديــث  	((5(
أبي بــرزة الأســلمي عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم - رقــم 7434( قــال المحقــق حســن ســليم أســد: إســناده حســن. والمعجــم 

الصغير للطبراني )باب القاف - رقم 760(.
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الفصل الأول

مدخل لفهم النظرية

فكرة النظرية 
توضــح نظريــة “كلنــا دعــاة ومدعــوون” بــأن البشرية كلهــا تســر في فلك الدعــوة، بين 
قطبــن إثنــن، وقوتــن جاذبتــن نحوهمــا )قــوة النــور وقــوة الظلــات(، وذلك وفق ســنن 
كونيــة ثابتــة وحاكمــة بينهــا، وأن كلا الفريقــن يدعــو الى عالمــه وأفــكاره ومعتقداته ونمط 
حياتــه، ويعمــل عــى تقوية نفســه وإضعاف خصمه بــكل الطرق والوســائل المتاحــة؛ الأمر 
الــذي لا يدركــه كثــر مــن النــاس، بــل إنهــم لا يعرفــون في أي الجهتــن يقفــون، والى أيــن 
يســرون، والى مــاذا يدعــون..؟! والكثير من الأســئلة المحيّة التــي تحاول النظريــة الإجابة 
عليهــا، وتدعــو النــاس كافــة والمســلمين خاصــة لإدراك هــذه الحقيقــة، وممارســة الدعــوة 
الفطريــة عــى بصــرة، ووفقــا للخارطــة الدعويــة، لتتضــح الرؤيــة للنــاس، ويصبــح لكل 
شــخص منهــم قيمتــه الحقيقيــة ودوره الواضــح وإضافتــه المميــزة في الحياة، ليســاعد نفســه 

ومن حوله من الناس للخروج من عالم الظلمات الى عالم النور بإذن الله. 

تحرير معاني الكلمات 
نظرية: قضية نريد إثبات صحتها بحجة أو دليل أو برهان )5)).

كلنا: نعني بها كل الناس عامة، مسلمين وغير مسلمين.

دعاة: جمع داعية أو داع: وهو الذي يدعو الناس الى دينه أو مبدئه أو فكرته )5)).

ه إليه الدعوة )6)). مدعوّون: جمع مدعو: وهو الشخص الذي تُوجَّ

معجم المعاني الجامع 	((5(

المعجم: الرائد، معجم المعاني الجامع. 	((5(

معجم المعاني الجامع، معجم الغني. 	((6(
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المشهد العام بين النور والظلمات 
ليــس عبثــا أن أوجــد الله تعــالى من حولنــا الكثير مــن الظواهــر الكونية الطبيعيــة، للنظر 
والاعتبــار والاســتفادة منهــا، فعلى ســبيل المثــال نجــد في ظاهرة الكســوف المتكررة ســنويا 
لوحــة فنيــة جميلة ومعبرة للإنســان، يمكن اســتعارتها لتوضيح المشــهد العــام في العلاقة بين 
النــور والظلــات. فالشــمس هنا تمثــل النور الســاطع الــذي يضيء للنــاس الطريــق الى قيام 
الســاعة، أمــا القمــر الــذي لا يــيء حقيقــة بل يعكس شــعاع الشــمس الــذي يصــل إليه، 
ــاَءِ بُرُوجًــا وَجَعَلَ  فيلعــب دور المنــر وهــو لا يملكــه بل يعكســه )تَبَارَكَ الَّــذِي جَعَلَ فِ السَّ
نـِـرًا( ]الفرقــان:٦١[، والسراج هنا هو الشــمس المنــرة لغيرها؛ فيأتي  اجًــا وَقَمَــرًا مُّ فيِهَــا سَِ
القمــر في كل عــام ليحجــب ضــوء الشــمس الحقيقــي عــن الأرض التــي يمثلهــا الإنســان 
الناظــر والمســتفيد منهــا. فــرى الإنســان بــأم عينيــه هذا المشــهد المهيــب في كل عــام مرتين، 
ليشــهد بنفســه كيف يكون حــال أهل الأرض عندما يحــل بهم الظلام ويُجــب عنهم النور، 

لعلّ الإنسان يستفيد ويتعظ من هذا المشهد العظيم والحقيقة المشابهة لها على الأرض. 
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المشهد الأول

ــة  ــل، والمتمثل ــي الأص ــور وه ــوة الن ــا ق ــن، أوله ــن مختلفت ــن بقوت ــن إثن ــد قطب نج
بســيدنا آدم عليــه الســام، النبــي المرســل لخلافــة الأرض وإصلاحهــا، ومــن تبعــه مــن 
الأنبيــاء والمرســلين والمصلحــن الى يــوم الديــن، وفي مقدمتهــم ســيد الأنبيــاء والمرســلين 
محمــد صــى الله عليــه وســلم، وثانيهــا قــوة الظلــات وهــي قــوة مضــادة لقــوة النــور، 
والمتمثلــة بإبليــس، المطــرود مــن الســاء الى الأرض، والعــدو الأول للإنســان، ومــن تبعــه 

من شياطين الإنس والجن.
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المشهد الثاني

نجــد قطبــي النــور والظلــات في تلاحــم مبــاشر بينهــا، فكلاهمــا يحشــد قوتــه ويمارس 
الدعــوة والدعــوة المضــادة للآخــر، ممــا يوجــد منطقــة عازلــة بينهــا مــن عامــة النــاس، 
ــرون، وأي  ــن يس ــد في أي الاتجاه ــرروا بع ــم، ولم يق ــن أمره ــرة م ــم في ح ــن ه الذي
الفريقــن يختــارون، وذلــك لأســباب عــدة، إمــا لعــدم وصــول رســالة النــور إليهــم أو 
تبليغهــا لهــم بشــكل غــر واضــح وبــنّ، أو لعــدم اقتناعهــم بحجــة الفريقــن، وإمــا لعــدم 

رضاهم عن سلوك وممارسات الدعاة من كلا الفريقين. 
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المشهد الثالث

هــي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوة في المواجهــة بــن القطبــن، وهــي الأصعــب عمليــا، 
يكــون التركيــز فيهــا عــى الــراع مــع الطــرف الآخــر، عــى حســاب الدعــوة والعمــل 
مــع النــاس في المنطقــة العازلــة، والتــي تعتــر الأســهل مــن حيــث الواقــع، ممــا يزيــد مــن 

عمقها وعدد المتواجدين فيها.
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المشهد الرابع

ــن،  ــن القطب ــراع ب ــا ال ــداول فيه ــوة، يت ــل الدع ــن مراح ــرى م ــة أخ ــي مرحل ه
حيــث تكــون الغلبــة والقــوة والاســتقطاب فيهــا تــارة لأهــل الباطــل عــى حســاب أهــل 
الحــق، وتــارة لأهــل الحق عــى أهــل الباطــل، وهنــا نجــد التراجــع والانحســار والانكفاء 
مــن طــرف أهــل الحــق لأســباب عــدة، منهــا القعــود والانشــغال عــن أداء رســالتهم، أو 
ــة  ــاء المنطق ــع بق ــم. م ــة لديه ــة الواضح ــاب الرؤي ــم، أو غي ــا بينه ــاف في ــة والخ الفرق

العازلة تراوح مكانها دون استقطاب لصالح طرف على حساب الطرف الآخر.
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المشهد الخامس

نجــد فيــه الصــورة معاكســة تمامــا لصالــح الطــرف الآخــر، وهــو النــور، حيــث الغلبة 
والقــوة والانتشــار لأهلــه عــى حســاب أهــل الباطــل والظلــات، وذلــك لأســباب عــدة، 
ــق  ــية لتحقي ــباب الأساس ــن الأس ــالله، وم ــتعانة ب ــر والاس ــباب الن ــذ بأس ــا الأخ أهمه
ذلــك اســتنهاض الأمــة جمعــاء، وإعــان النفــر العــام للدعــوة في ســبيل الله عــى بصــرة، 
فالأولويــة الأولى للأمــة هــي دعــوة النــاس الى الله وليــس العــداء لهــم. وبالرغــم مــن ذلك 
ســتبقى هنــاك منطقــة عازلــة تفصــل بينهــا، لا بــد مــن العمــل عــى تقليصهــا وكســبها 
لصالــح الأمــة المســلمة؛ وقــد شــهد المســلمون فعــا هــذا المشــهد الرائــع مــن قبــل عنــد 

انتشار الإسلام في أرجاء الأرض كلها.
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المشهد السادس

ــع  ــوم م ــه الي ــذي نعيش ــع ال ــن الواق ــرا ع ــا وتعب ــر وضوح ــو الأكث ــهد ه ــذا المش ه
اختلاف النسب بين الأطراف الثلاثة:

الطــرف الأول: ويمثلــه الإســام والمســلمون، الذيــن يدعــون الى طريــق الحــق والخــر 
والنــور، ويســعون لإنقــاذ البشريــة مــن الفســاد والمفســدين؛ إلا أن هنــاك مناطــق مظلمــة 
ــرر  ــة في ال ــة ومتفاوت ــات مختلف ــن فئ ــة م ــم مجموع ــلمين، وه ــط المس ــرة وس ومنت
ــورة  ــوّهون لص ــون ومش ــلوكهم مخرّب ــلمون وفي س ــم مس ــل، ظاهره ــاد والجه والإفس
ــم  ــاد بعضه ــاد، ففس ــة بالإفس ــات متفاوت ــم درج ــلمين، وه ــدون للمس ــام ومفس الإس
يــأتي عــن جهــل وتقليــد دون علــم وإدراك، والبعــض الآخــر عــن علــم وتخطيــط وإدراك 
بــل وتآمــر؛ ويمكــن تشــبيههم بالمــرضى المصابــن بأمــراض مختلفــة، منهــا المعديــة وأخرى 
ــدي  ــم والتص ــة أفكاره ــم، ومواجه ــم وتصنيفه ــو توصيفه ــوب ه ــة. والمطل ــر معدي غ
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لهــم، ومعالجــة المريــض منهــم وإنقــاذ الجاهــل بينهــم وتحجيــم المفســد فيهــم وإضعــاف 
أثرهم.

ــر  ــل وال ــاس الى الباط ــون الن ــن يدع ــلمين، الذي ــر المس ــه غ ــاني: ويمثل ــرف الث الط
والظلــات عــن قناعــة واعتقــاد وإدراك كامــل منهــم، إلا أن هنــاك أيضــا مجموعــة كبــرة 
ــط  ــور وس ــاح والن ــر والص ــن الخ ــموعا م ــون ش ــة، يحمل ــة ومتفاوت ــات مختلف ــن فئ وم
عتمــة الظلــات والإفســاد والــرور. وهــم بحاجــة الى مــن يعينهــم للوصــول الى مبتغاهم 
والتعــرف عــى الحــق والنــور المبــن. وهــم أولويــة مهمــة وكنــز كبــر للدعــوة يجــب عــى 
الدعــاة التركيــز عليهــم والعمــل معهــم بهــدف كســبهم لصالــح الدعــوة، لمــا ســيترتب 

على ذلك من خير وأثر كبير.

الطــرف الثالــث: وهــم فئــة مختلطــة مــن كلا الطرفــن، ليســوا أعــداء ولا أنصــارا بــل 
ــى  ــرف ع ــم ويتع ــرب منه ــن يق ــة الى م ــم بحاج ــن، وه ــن الجهت ــرون ب ــون حائ تائه
حاجاتهــم ويمــد يــد المســاعدة لهــم. وهــم أولويــة في العمــل الدعــوي لكثرتهــم ومــدى 

قربهم لأهل النور، فلا يجب التفريط فيهم أو إهمالهم.



الفصل الثاني

شرح النظرية

بداية الدعوة مع الإنسان
عندمــا يولد الإنســان يولد عــى الفطرة الســليمة، لكنه سرعــان ما يتأثر بأهله ويســتقبل 
ــا وفكــرا وســلوكا »مــا مــن مولــود إلا يولــد عــى  دعوتهــم المبــاشرة وغــر المبــاشرة دين
ــع  ــوة م ــون الدع ــل يمارس ــانه«)6))، فالأه ــه أو يمجس ــه أو ينصران ــواه يهودان ــرة، فأب الفط
ــث  ــن حي ــر أو شر، وم ــن خ ــدون م ــون ويعتق ــا يؤمن ــة الأولى ب ــذ اللحظ ــم من أطفاله
يدركــون أو لا يدركــون، حــن يقــررون لــه - مــن خــال تربيتهــم لــه - الطريــق الــذي 
سيســلكه والمنهــج الــذي ســيتبعه في بدايــة حياتــه، ثــم تبــدأ رحلتــه فيــا بعــد بالتعــرف 
عــى الحيــاة بمفهومهــا الواســع عندمــا يخالــط الدوائــر المحيطــة بــه مــن أقربــاء وأصدقــاء 

وزملاء، ليختار طريقه بنفسه سواء كان مقتنعا أو متأثرا به أو مجبرا عليه. 

كيف تحدث عملية الدعوة ؟
يــارس الإنســان الدعــوة بشــكل طبيعــي وتلقائــي في حياتــه اليوميــة مــع الأشــخاص 
ــدري أو لا  ــث ي ــن حي ــتهم، م ــم ومعايش ــكاك به ــم والاحت ــد مخالطته ــه، عن ــن ب المحيط
يــدري، وتحــدث هــذه العمليــة مــن خــال الحديــث معهــم حــول الأفــكار والقناعــات 
والآراء وتجــارب الحيــاة المختلفــة، وتعــدّ هــذه رســائل غــر مرئيــة، وكذلــك مــن خــال 
ــن  ــم م ــة، يت ــائل مرئي ــذه رس ــر ه ــازات، وتعت ــال والإنج ــات والأع ــلوك والممارس الس
ــي، أو  ــخص المتلق ــى الش ــاشرة ع ــر مب ــاشرة وغ ــر مب ــات تأث ــال موج ــا إرس خلاله
إحــداث مــا يمكــن تســميته “بعــدوى الأفــكار والســلوك”، التــي تنعكــس ايجابــا أو ســلبا 
عليــه بحســب الرســالة المرســلة إليــه، مــع اختــاف درجــات التأثــر والتأثــر الحاصلــة 

بين المرسل والمتلقي. 

البخاري )كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه - رقم 1358(. 	((6(
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والحقيقــة أن هــذه العمليــة تبادليــة بــن النــاس، فالنــاس ليســوا منقســمين بــن دعــاة 
ــب  ــاف النس ــع اخت ــتقبلِ، م ــل ومس ــو، ومرسِ ــة ومدع ــع داعي ــل الجمي ــن، ب ومدعوّي
ــان  ــا أن الإنس ــهم، فك ــم لأنفس ــدى تحصينه ــم وم ــم ومهاراته ــى قدراته ــاء ع ــم، بن بينه
يــارس الدعــوة مــع النــاس ويؤثــر فيهــم، هــم أيضــا يمارســون الدعــوة معــه ويؤثــرون 
فيــه مــن حيــث يــدري أو لا يــدري، مــع تفــاوت نســبة الإرســال وقــوة التأثــر مــن قبــل 
ــل  ــن قب ــر م ــدى التأث ــتقبال وم ــبة الاس ــك نس ــة، وكذل ــو الداعي ــل وه ــخص المرسِ الش

الشخص المستقبلِ وهو المدعو.

وأهمية إدراك هذه العملية يساعدنا في أمرين إثنين عند مخالطة الناس: 

ــت  ــا، ســواء كان ــار الرســائل المرســلة إليهــم مــن قبلن ــة في اختي اليقظــة وتحــري الدق
قــولا أو ســلوكا أو عمــا، لإدراكنــا المســبق بــأن هنــاك رســائل ســلبية أو خاطئــة قــد يتــم 
ــدرك  ــد، دون أن ن ــر قص ــد أو غ ــن قص ــاشرة، وع ــر مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــالها بص إرس

خطورتها ومدى تأثيرها عليهم. 
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الحــذر والانتبــاه في تلقــي الرســائل المرسَــلة إلينــا مــن قبــل النــاس المحيطــن بنــا، إذ 
ــا،  ــا وســلوكنا ومعتقداتن ــا وقناعاتن ــرة عــى أفكارن أنهــا قــد تحمــل رســائل ســلبية ومؤث
ــاشرة  ــر مب ــوة غ ــون دع ــك، فتك ــدرك ذل ــدري أو ن ــث لا ن ــن حي ــا م ــلل إلين ــد تتس وق

وجّهت لنا. 

فعمليــة الدعــوة المتبادلــة بــن الناس هي نفــس العملية التــي يطلق عليها اليــوم في العلم 
الحديــث بـ “عملية الاتصال” بــكل مكوناتها وتفاصيلها، ومن يعــرف علم الاتصال وفنونه 
ســيدرك مــدى أهمية هــذا العلــم في الدعــوة وكيفية ممارســته. وكذلــك يمكن تشــبيه عملية 
الدعــوة بأكــر عمليــة ترويــج وتســويق مجانيــة وغــر مرئيــة للأفــكار والســلوك والثقافات 
والمعتقــدات، بهــدف التأثــر والإقنــاع وكســب الأنصــار والأتبــاع لهــا. والمســلم في مجتمعه 
والبيئــة المحيطــة بــه إن لم يســتطع أن يكــون داعيــا مبــادرا ومؤثرا فيمــن حولــه، فعليه كحد 

أدنى أن يكون مدافعا يقظا تجاه دينه ومعتقداته وأخلاقه. 

ما الذي نريده من هذه النظرية ؟
بعــد أن يــدرك المســلمون حقيقــة أنهــم كلهم دعــاة ومدعوون بالمفهــوم العــام، لا بد لهم 
مــن ممارســة هــذه الدعوة عــى بصيرة مــن أمرهم، وتحويــل هذه الممارســة من عــادة إعتيادية 
الى عبــادة يوميــة، ومــن العفوية والتلقائيــة الى المهنيــة والاحترافية، بالإضافــة الى العمل على 
تطويــر أنفســهم وقدراتهم باســتمرار لتحقيــق نتائج أفضل، فضــا عن تطوير جميــع العلوم 

المتعلقة بالدعوة والدعاة، إدراكا منهم للمهمة الكبرى الملقاة على عاتقهم.

إدراك الشيء: يساعدنا على فهمه وكيفية التعامل معه.��

على بصيرة: هو العلم بالشيء، وفهمه، والإيمان به، وحسن تطبيقه. ��

كيف نمارس الدعوة في حياتن�ا اليومية ؟
عندمــا نــدرك أننا نمارس الدعــوة في حياتنا اليومية مــن حيث ندري أو لا نــدري، حينها 
سيســاعدنا هــذا الأمر عــى مراقبة أنفســنا في كلامنا وســلوكنا وأعمالنا، ولكــن هل المقصود 
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بممارســة الدعــوة مــع الآخريــن الحديــث معهــم في الأمــور الدينيــة والاكتفــاء بدعوتهــم 
الى الله فحسب ؟؟.. بالتأكيد لا قطعا.

 إن الأم حينــا تــربي أبناءهــا منــذ صغرهــم عــى الأخــاق الحميــدة والآداب العامــة 
ــا يُلــص في عملــه  فإنهــا تمــارس بذلــك معهــم أهــم مراحــل الدعــوة، وإن المعلــم حين
ويتفانــى في تعليــم طلابــه وإن لم تكــن مادتــه التربيــة الإســامية فإنــه بذلــك يكــون قــد 
مــارس الدعــوة بإنقــاذ الأجيــال مــن وحــل الجهــل ونقلهــم الى عــالم النــور وأولى مراحــل 
الهدايــة، وكذلــك الطبيــب المعالــج حــن يتفانــى في مســاعدة المريــض ويبعــث فيــه الأمــل 
بالشــفاء بــإرادة الله ولطفــه فإنــه بذلــك يقــرب النــاس الى الله بــل ويربطهــم بــه أكثــر دون 
أن تكــون دعوتــه لهــم مبــاشرة، وأن رجــا مقتــدرا أنعــم الله عليــه فقــام بتســخير مالــه في 
خدمــة النــاس والمجتمــع أو توظيــف ذوي الاحتياجــات الخاصــة في أعــال مناســبة بــدلا 
مــن إطعامهــم أو تبنــي تعليــم الطــاب الفقــراء فإنــه يكــون قــد ســاعد هــؤلاء للخــروج 
ــاذ  ــاد، وإنق ــعي والاجته ــل والس ــالم العم ــؤال الى ع ــة والس ــر والحاج ــل الفق ــن وح م
الشــباب منهــم عــى وجــه الخصــوص مــن وحل الجهــل والجريمــة والفســاد والاســغلال، 
وحــن يقــوم عــالِ مســلم بتقديــم اخــراع مفيــد للبشريــة فإنــه بذلــك يكــون قــد نجــح 
بإرســال رســالة إيجابيــة الى العــالم أجمــع عــن صــورة الإســام والمســلمين دون أن يكلفــه 
ــوم  ــوا عل ــن أتقن ــه، والمبرمجــون الذي ــذي اكتســبه وأحســن توظيف ذلــك ســوى علمــه ال
الحاســوب وفنونــه المختلفــة أصبحــوا اليــوم روادا في “الدعــوة اللوجيســتية” حيــث الدعم 
التقنــي والفنــي الكبــر الــذي يقدمونــه اليــوم للعلــاء والدعــاة لا يمكــن تقديــره بثمــن، 
ــم  ــد ذاته ــوا بح ــالات أصبح ــف المج ــة في مختل ــة المتخصص ــوادر الإعلامي ــك الك وكذل
وســائل حديثــة وقيّمــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في نقــل رســائل إيجابيــة وتقديــم إعــام 
هــادف وممتــع وأمــن للنــاس، والمحامــي الــذي يدافــع عــن الضعفــاء وينتــزع حقوقهــم 
ــع  ــون في رف ــن ينجح ــان الذي ــوق الإنس ــات حق ــطون في منظ ــم، والناش ــل الظل ــن أه م
ــون  ــا يقوم ــم جميع ــتضعفين، فإنه ــق المس ــات في ح ــاكات والمخالف ــاف الانته ــم وايق الظل
بواجــب مــن واجبــات الدعــوة، وكذلــك العاملــون في منظــات المجتمــع المــدني بهــدف 
إصــاح المجتمــع وتوعيتــه وتنميتــه في مجــالات عــدة، فإنهــم حتــا يقومــون بــدور عظيــم 
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ــل في  ــن المتمث ــور المب ــكالها الى الن ــكل أش ــات ب ــن الظل ــاس م ــاذ الن ــص في إنق يتلخ
ــه  ــد علي ــد التأكي ــا نري ــن م ــا، ولك ــة وشرحه ــر الأمثل ــول في ذك ــة تط ــام، والقائم الإس
ــاة  ــة والدع ــاس عام ــدى الن ــة ل ــة العملي ــوة في الممارس ــوم الدع ــيع مفه ــو توس ــدا ه تحدي
خاصــة، فكلنــا دعــاة ولــكلٍّ منــا دوره ومهمتــه وإضافتــه في هــذه الحيــاة، فــا معنــى لِنَْ 
ــا  ــاة وعقباته ــب الحي ــون مصاع ــم يواجه ــم وحده ــادة الله ونتركه ــاس الى عب ــو الن ندع
وظروفهــا المعقــدة دون أن نعينهــم عمليــا عــى طاعــة الله بتهيئــة الظــروف المناســبة لهــم، 
ــة العقبــات أمامهــم، وحــل المشــكلات المعيقــة لاســتنهاضهم. فهــذا هــو المفهــوم  وإزال

الصحيح للدعوة قولا أوعملا، والذي يمكننا أن نحقق به كل أهداف الدعوة. 

من المعني بممارسة الدعوة؟ 
مــن المؤكــد أن المعنــي بممارســة الدعــوة ليــس الأفــراد فحســب كــا يظــن البعــض، بل 
المجموعــات أيضــا أو كــا تســمى بـ “فــرق عمل صغــرة”، وهذا مــن الأهمية بمــكان، فقد 
يعجــز الفــرد عن عمل أي شــئ بمفرده لأســباب عــدة، وتراه ينشــط وبقوة وســط مجموعة 
متجانســة ومتفاهمــة فيما بينهــا، أو العكس، فقد تــراه فاعلا منتجا بمفرده، وســلبيا خاملا في 
عملــه مع المجموعــة، وهذه حقائــق معروفة أثبتها علــاء النفس والاجتــاع، ولكن ما يهمنا 

قوله أن كلا الأمرين جائز ومطلوب ولا بد منه.

كذلــك يمكــن للأفــراد أن ينخرطــوا بالعمــل ضمــن جماعــات كــرى، تكــون لديهــا 
ــى الأرض،  ــة ع ــازات حقيقي ــة وإنج ــة صحيح ــة وممارس ــداف نبيل ــة وأه ــة واضح رؤي

حتى لا يُضيع الإنسان من وقته وجهده. 

ــات،  ــات والجمعي ــل المؤسس ــار عم ــوي في إط ــل الدع ــة العم ــن ممارس ــك يمك وكذل
ــا،  ــة أو غيره ــة أو إعلامي ــة أو تعليمي ــة أو اجتماعي ــات، خيري ــك المؤسس ــت تل ــا كان أيّ
وليــس شرطــا أو حــرا العمــل ضمــن المؤسســات الدينيــة اعتقــادا بأنهــا المعنيــة وحدهــا 
ــف  ــات وتوظي ــتيعاب الطاق ــن اس ــر م ــا الكث ــذي أفقدن ــر ال ــوة؛ الأم ــة الدع بممارس

المهارات وإنجاز المؤسسات. 
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كــا أن المجتمعــات تســتطيع القيــام بمهمــة العمــل الدعــوي العــام والمفتــوح، ويتجــى 
ــا  ــرف وحضارته ــا الم ــة وتاريخه ــة الدول ــادئ وثقاف ــم ومب ــى قي ــة ع ــك في المحافظ ذل
العريقــة، وغــرس المعــاني الأصيلــة في أبنائهــا وأجيالهــا المتعاقبــة، دون إكــراه أو إجبــار أو 
ــون  ــيتأثرون وينقل ــن س ــائحين الذي ــن والس ــن والزائري ــا الى الوافدي ــل ونقله ــب، ب ترهي
ــا  ــن انفتاحه ــم م ــا بالرغ ــا وأصالته ــكة بجذوره ــات المتمس ــذه المجتمع ــورة ه ــا ص حت
عــى العــالم ومواكبتهــا لتطوراتــه، ولنــا في تركيــا مثــل جــي لا يمكــن لشــخص منصــف 

إغفاله.

والأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل إن الــدول تســتطيع أن تلعــب مثــل هــذا الــدور 
ــا  ــن دينه ــة ع ــة والمغيب ــدول النائي ــامية في ال ــوة الإس ــر الدع ــاس بن ــوري والأس المح
لأســباب مختلفــة، والأمثلــة عــى ذلــك مــن حولنــا كثــرة، فنــرى كيــف أن بعــض الــدول 
ــة ومهــارة وبــا تحفــظ،  تقــوم وتنشــط في نــر فكرهــا ومذهبهــا بــن دول العــالم بكثاف
بغــض النظــر عــن صدقيتهــا أو اتفاقنــا واختلافنــا معهــا، ولا يصدهــا عــن ذلــك الأمــر أو 
يردعهــا أي قــوة أو معــارض أو قانــون؛ والأعجــب مــن ذلــك كلــه وجــود دولــة في عالمنــا 
رة  ــخِّ ــاتها، ومس ــا ومؤسس ــكل أجهزته ــة ب ــا قائم ــا إلا أنه ــرة في حجمه ــت صغ وإن كان
ــا لا  ــكان، بين ــل الفاتي ــة مث ــا كدول ــا ومعتقداته ــوة لدينه ــة الدع ــا لممارس ــكل إمكانياته ل
ــكل  ــوي ب ــل الدع ــة العم ــى ممارس ــرؤ ع ــارس أو تج ــدة تم ــامية واح ــة إس ــد دول يوج
انفتــاح وحريــة كــا تفعــل هــذه الدولــة المســيحية الصغــرة التــي لا تتجــاوز مســاحتها 
ــة  ــالم وغالبي ــول الع ــة ح ــل ١٧٨ دول ــن قب ــا م ــرف به ــع والمع ــر مرب ــف كيلوم النص

المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية. 

كــا أن مجموعــة مــن الــدول مجتمعــة تحــت إطــار واحــد وموحّــد في الــرؤى والأهداف 
كمنظمــة التعــاون الإســامي -عــى ســبيل المثــال- تســتطيع أيضــا ممارســة هــذا الــدور 
الكبــر بــكل ضوابطــه واعتباراتــه، وتحقيق أفضــل الأهداف المرجوة للإســام والمســلمين، 
فالــذي يتطلــب إنجــازه في ١٠ ســنوات من مؤسســة عالمية يمكــن تحقيقه في 5 ســنوات من 

قبل دولة بمفردها، وسنة واحدة من قبل منظمة دول مشتركة.
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الفصل الثالث

الدعوة مسؤولية الأمة

الأمة جهاز المناعة للبشرية
بنظــرة مطّلعة الى جســم الإنســان وعالمــه الداخلي نجــد فيه مــا يفيدنا ويرشــدنا للاقتداء 
بأنظمتــه الدقيقــة وأدائــه المميز كما أشــار لنا الخالــق عز وجل في محكــم تنزيله )وَفِ أَنفُسِــكُمْ 
ونَ( ]الذاريات:٢١[ وبوقفة سريعــة عند إحدى أجهزته العجيبــة كجهاز المناعة  أَفَــاَ تُبْــرُِ
مثــا، الــذي يختــص بمهمة الدفــاع والأمــن الداخلي عن جســم الإنســان، نجد فيــه مقاربة 
عجيبــة مــع إحــدى مهام الدعــاة المنتشرين بــن النــاس، وهي مهمــة الدفاع عــن المعتقدات 
والقيــم والأخــاق والآداب العامــة، عبر وســائل التوعيــة والتثقيف والإرشــاد، وبالحكمة 

والموعظة الحسنة والجدال إن لزم الأمر بالتي هي أحسن.

فكــا نحــن بحاجة الى الدعــاة المعلمــن والناقلين الى النــاس أمور دينهــم، والذي يمكن 
تشــبيههم بكريــات الدم الحمــراء الناقلة للأكســجين والبلازمــا الناقلة للماء والغــذاء، كذلك 
نحــن بحاجــة الى دعاة مدافعين عن جســم الأمة ومســؤولون عن أمنها الإعتقــادي والفكري 
والثقافي والاجتماعي، الذين نشــبههم بكريات الدم البيضاء في جســم الإنســان، ولا ســيما عند 
تكالــب الأعداء عليه وانتشــار الأمــراض والأفكار المضللة فيه؛ وهو ما يحدث فعلا في جســد 
الأمة اليوم، المثقل بالأمراض والآفات والســموم، بســبب ضعف جهــازه المناعي وعدم قيامه 

بالوظائف الطبيعية المنوطة به. 

وقــد ســألت زينــب رضي الله عنهــا رســول الله ذات يــوم: يــا رســول الله أنهلــك وفينــا 
الصالحــون ؟ قــال: »نعــم، إذا كثــر الَخبَــث«)6)) فالمــرض إذا أصــاب عضــوا مــن أعضــاء 
ــة  ــب بقي ــل ليصي ــر ويتغلغ ــد ينت ــازم فق ــام ال ــح الاهت ــتدرك ويُمن ــم ولم يُس الجس
الأعضــاء الســليمة في الجســم، وقــد يــودي بصاحبــه الى الهــاك. وفي حديــث أبي بكر رضي 
ــن وأشراط الســاعة -  ــاب الفت ــاب قصــة يأجــوج ومأجــوج - رقــم 3346( مســلم )كت ــاء - ب ــاب أحاديــث الأنبي البخــاري )كت 	((6(

باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج - رقم 2880(.
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ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا عَلَيْكُــمْ  َ الله عنــه: أنــه قــال: أيهــا النــاس إنكــم تقــرؤون هــذه الآيــة )يَــا أَيُّ
ــول الله  ــمعت رس ــدة: ١٠٥[ وإني س ــمْ( ]المائ ــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُ ــن ضَ ــم مَّ كُ ــكُمْ لَ يَضُُّ أَنفُسَ
صــى الله عليــه وســلم يقــول: »إن النــاس إذا رأوا الظــالم فلــم يأخــذوا على يديه أوشــك أن 
يعمهــم الله بعقــاب منــه«)6)) وقولــه صــى الله عليــه وســلم »والــذي نفــي بيــده، لتأمــرن 
بالمعــروف، ولتنهــون عــن المنكــر، أو ليوشــكن الله أن يبعــث عليكــم عقابا منه، ثــم تدعونه 
فــا يســتجاب لكم«)6)). وكل هــذه الأحاديث النبويــة واضحة وصريحة في تشــخيص حال 

الأمة اليوم، وتحذيرها من عواقبها.

والأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد، فنحــن بحاجــة الى تقويــة جهــاز المناعــة للأمــة كــا 
ــاز  ــوم الجه ــث يق ــه، حي ــط تفعيل ــس فق ــان ولي ــم الإنس ــي في جس ــاز المناع ــل الجه يفع
بتطويــر نفســه وأدائــه باســتمرار، واكتســاب مناعــة إضافيــة من خــال التجــارب المرضية 
ــا  ــك جهازن ــبة. وكذل ــة المكتس ــاز المناع ــا بجه ــرف حينه ــا، ويع ــر به ــي يم ــة الت المختلف
ــه  ــد في نفس ــر والتجدي ــوات التطوي ــل لدع ــه أن يمتث ــب علي ــذي يج ــوي ال ــي الدع المناع
وأدائــه حتــى يقــوى عــى مواجهــة أمــراض العــر الجديــدة ووســائل الاخــراق الحديثــة 

للمجتمعات الإسلامية.

فالدعــاة يمثلــون خــط الدفــاع الأول للأمــة جنبــا الى جنــب مــع العلــاء والمفكريــن، 
ــا  ــر تحصين ــوى والأكث ــة الأق ــاز المناع ــب دور جه ــا أن تلع ــة يمكنه ــة مجتمع ــا أن الأم ك
لجســم البشريــة جمعــاء مــن قــوى الإفســاد في الأرض والأمــراض المختلفــة التــي تفتــك 
بــه، لمــا تملكــه مــن قيــم ومبــادئ وعلــوم ورجــال وتاريــخ وحضــارة ودســتور ونــاذج 
تؤهلهــا لهــذا الــدور العظيــم. وفي هــذا الســياق نســتحضر كلمــة لأســتاذ النهضــة التركيــة 
الحديثــة ومؤســس الحركــة الإســامية فيهــا البروفيســور نجــم الديــن أربــكان رحمــه الله، 
والــذي كان يرددها كثيرا »لا ســعادة للبشرية إلاَّ في ظلِّ الإســام، وما يحــدث في العالم الآن 

هو أكبر دليل على حاجة الناس للنموذج الإسلامي«. 

أحمد )مسند أبي بكر الصديق - رقم 29، 30( إسناده صحيح على شرط الشيخين 208/1. 	((6(

الترمذي )أبوب الفتن - باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - رقم 2169( حسنه الألباني. 	((6(
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مبدأ كلكم راع 
ــدأ  ــذا المب ــة ه ــاملة والكامل ــاوية الش ــالة الس ــب الرس ــع صاح ــا أن يض ــن عبث لم يك
الأســاس في تحمــل المســؤولية مــن جهــة، وتعميــم المبــدأ عــى الجميــع مــن جهــة أخــرى 
»كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«)6)) والمســؤولية التــي عناهــا رســول الله صــى 
ــه  ــن كلام ــود م ــنّ المقص ــد ب ــرى، فق ــة دون أخ ــورة في فئ ــت محص ــلم ليس ــه وس الله علي
ــى  ــه الى أع ــارة من ــه«)6)) إش ــن رعيت ــؤول ع ــام راع ومس ــا: »الإم ــث قائ ــة الحدي بتكمل
شــخصية مســؤولة عــن المجتمــع، مضيفــا الى مســؤولية الأفــراد في المجتمــع رجــالا كانــوا 
أو نســاء عــى حــد ســواء في الحفــاظ عــى نــواة المجتمــع وهــي الأسرة »والرجــل راع في 
ــؤولة عــن  ــا ومس ــت زوجه ــرأة راعيــة في بي ــه، والم ــؤول عــن رعيت ــه وهــو مس أهل
رعيتهــا«)6)) انتهــاء بأقــل الأشــخاص مســؤولية في المجتمــع »والخــادم راع في مــال ســيده 
ومســؤول عــن رعيتــه«)6))، تأكيــدا منــه عــى تحمــل الجميــع للمســؤولية المكلفــن بهــا، 
ــت  ــي ليس ــؤولية، فه ــوم المس ــمولية مفه ــة الى ش ــا، بالإضاف ــا وماهيته ــا كان حجمه أي
ــة  ــا التربي ــمل أيض ــل تش ــه، ب ــة والترفي ــن والرعاي ــراب والأم ــام وال ــورة في الطع محص

والتعليم والتوعية والتثقيف، وهو جزء مهم من مفهوم الدعوة العام. 

والحقيقــة أن هــذا الحديــث يمكــن القيــاس عليــه في أمــر الدعــوة، اســتنادا الى أقــوال 
ــه  ــب قدرت ــع، كلٌّ حس ــى الجمي ــوة ع ــة الدع ــوب ممارس ــوا الى وج ــن خلص ــاء الذي العل
ــا  ــا “كلن ــا أنن ــول حينه ــؤلية، فنق ــل المس ــمولي لتحم ــى الش ــة الى المعن ــتطاعته، إضاف واس
جميعــا دعــاة، وكلنا مســؤول عــن دعوتــه”، أيّا كانــت مناصبنا ووظائفنــا ومواقعنــا وأعمارنا 

وأجناسنا ومسمياتنا وتعليمنا، وأيّا كانت قدراتنا ومهاراتنا وإمكانياتنا.

البخــاري )كتــاب الجمعــة - بــاب الجمعــة في القــرى والمــدن - رقــم 893( وفي روايــة مســلم الأمــر بــدلا مــن الإمــام، والعبــد  	((6(
بدلا من الخادم )كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر - رقم 1829(.

المرجع السابق 	((6(

المرجع السابق 	((6(

المرجع السابق 	((6(
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استنهاض الأمة هدف 
اســتنهاض الأمــة وتعبئتهــا واســتنفارها لأداء مهمتهــا وتوصيــل رســالتها للعــالم أجمــع 
هــدف نســعى جميعــا لتحقيقه، عــر المؤسســات والمبــادرات والأفــكار والمشــاريع المختلفة، 
فكلهــا أعــال طيبــة ومباركــة تســتحق الإشــادة والدعــم والتأييــد والدعــاء الخالــص لهــا 
وللقائمــن عليهــا بالســداد والتوفيــق، وكل مبادرمجتهــد عنــد الله، إذا بــذل كل مــا بوســعه 
وأخلــص لله في عملــه، فــإن أصــاب فلــه أجــران وإن أخطــأ فلــه أجــر اجتهــاده، والله لا 
يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا. فالأمــة بحاجــة الى كل مبــادرة وجهــد وســعي ومحاولــة 
ــن  ــا ب ــوض، وتخلفه ــا في النه ــق، وتأخره ــباتها العمي ــا س ــد، فيكفيه ــاح والتجدي للإص

الأمم، وقعودها عن أداء واجبها، واستسلامها لواقعها المرير. 

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ  َ وعندمــا تقــرأ في كتــاب الله قولــه تعــالى )يَــا أَيُّ
ــا جميعــا المخاطبــون  ــة: 38[ تجــد وكأنن ــمْ إلَِ الْرَْضِ..( ]التوب اقَلْتُ ــبيِلِ اللَِّ اثَّ ــرُوا فِ سَ انفِ
والمعنيــون في هــذه الآيــة الكريمــة، بالرغــم مــن نزولهــا بشــأن القاعديــن والمتخاذلــن في 
غــزوة تبــوك عــن الجهــاد في ســبيل الله مــع رســول الله، والأمــر ليــس محصــورا في النفــر 
للجهــاد في ســبيل الله قتــالا فحســب، بــل للجهــاد في ســبيل الله دعــوة وإصلاحــا، فحــال 
المســلمين اليــوم يُرثــى لــه عــى جميــع الأصعــدة، بــن احتــال لــأرض وانتهــاك للعــرض 
وســلب للحريــة وامتهــان للكرامــة وانتهــاك للحقــوق وسرقــة للخــرات وتشــويه للديــن 
وتشــكيك بالهويــة واعتــداءات أخــرى لا تنتهــي حــرا وذكــرا. فأمــر النفــر للدعــوة الى 
ــكَ(  ــةٌ( ]آل عمــران:١٠٤[ )ادْعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبِّ ــمْ أُمَّ نكُ الله منثــور في كتــاب الله )وَلْتَكُــن مِّ
ــل  ــاد ب ــواع الجه ــن أن ــوع م ــو ن ــص:٨٧[ وه ــكَ( ]القص ــل:١٢٥[ )وَادْعُ إلَِٰ رَبِّ ]النح

وأصعبه كما ذكر علماء السلف والخلف. 

فقــد قــال الإمام ابن القيــم رحمه الله »وتبليغ ســنته إلى الأمــة أفضل من تبليغ الســهام إلى 
نحــور العــدو؛ لأن تبليــغ الســهام إلى نحور العــدو يفعله كثير مــن الناس وأما تبليغ الســنن 
فــا يقــوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهــم في أممهم جعلنا الله وإياكم منهــم بمنه وكرمه«)6))، 

التفسير القيِّم لابن القيم 	((6(
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كــا ذكــر فضيلــة الشــيخ يوســف القرضــاوي حفظــه الله في كتابــه »فقــه الجهاد« حــول هذا 
الموضــوع )أعتقــد أن الجهــاد البيــاني أو الجهــاد الدعــوي والتعليمــي هــو الجهــاد الأهــم 
والأخطــر في عصرنــا، وهــو الذي يحتــاج الى تجنيد الجنــود، وتعبئــة الجهود وإزالة الســدود، 
ليقــوم بــدوره المنشــود في هذا العــر. ولا يجوز للمســلمين أن يضنوّا عليه بنفــس ولا مال، 
فــإن الله تعــالى ســائلهم عن ضلال أمــم الأرض: لماذا لم يبلغوا رســالة الله، ودعوة الإســام. 
إن هــذا هــو جهــاد العصر المطلــوب منــا... ولا بد من إعــداد مؤسســات إعلاميــة وتربوية 
وثقافيــة وتقنيــة لهذا الهــدف النبيل، تكون على مســتوى الهدف، ومســتوى الأمة، ومســتوى 

العالم، ومستوى العصر()7)).

فحــري بـــ “أمــة اقــرأ” و“خــر الأمــم” و“أمــة الوســط”، حاملــة الألقــاب الربانيــة 
والأوسمة العظيمة أن تنفر للدعوة في سبيل الله. 

لماذا يجب علين�ا جميعا ممارسة الدعوة ؟
يجــب عــى الجميع القيــام بدوره الدعوي ســواء في الــدور العــام بدعوة النــاس الى الخير 
وتبليغهــم الإســام بشــكل عــام أو في الــدور الخــاص بتعليمهــم شــؤون دينهــم وأحكامــه 

وتعاليمه وتطبيقه معهم على أرض الواقع، وهذا يعود لعدة إعتبارات أساسية: 

١. فريضــة شرعيــة: أصبحــت الدعــوة الآن فرض عــن على كل مســلم بالــغ عاقل حر 
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْ نكُمْ أُمَّ قادرعــى ذلــك )وَلْتَكُــن مِّ

الُْنكَرِ وَأُولَٰئكَِ هُمُ الُْفْلحُِونَ( ]آل عمران:١٠٤[.

نـِـي مِنَ  ــا وَقَــالَ إنَِّ َّــن دَعَــا إلَِ اللَِّ وَعَمِــلَ صَالًِ ٢. مكانــة ربانيــة: )وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلً مِّ
الُْسْلمِِيَن( ]فصلت:٣٣[.

٣. مهمــة إنســانية: الدعــوة الى الله هــي أهــم مهمة للإنســان الخليفة عــى الأرض لإنقاذ 
البشرية )كتَِابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إلَِ النُّورِ(]ابراهيم:١[.

كتاب فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة.  	((7(



175 الباب الخامس : نظرية كلنا دعاة ومدعوون

ــةً  ٤. رســالة عالميــة: لأنهــا تحمــل رســالة الإســام للعــالم أجمــع )وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
لِّلْعَالَيَِن( ]الأنبياء:١٠٧[.

٥. ضرورة اجتماعيــة: لأنهــا تحافــظ عــى تماســك النســيج الإجتماعــي ووحــدة المجتمع 
وتحصّنــه مــن مخططــات الإفســاد والتفكيــك والهــدم )وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ 

بَعْضٍ *إلَِّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فتِْنَةٌ فِ الْرَْضِ وَفَسَادٌ كَبيٌِر( ]الأنفال:٧٣[.

٦. قاعــدة منطقيــة: توافقــت مــع قاعــدة فقهيــة تقــول “مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهو 
واجــب”، فــا يمكــن تحقيق الســام والعدالــة والســعادة والأمــان التي تنشــده البشرية 

أجمع إلا بقيام جميع المسلمين بواجبهم تجاه العالم.

ن بَعْضٍ *يَأْمُــرُونَ باِلُْنكَرِ  ٧. معادلــة ضروريــة: إذا كان )الُْنَافقُِونَ وَالُْنَافقَِــاتُ بَعْضُهُم مِّ
ــاتُ  ــونَ وَالُْؤْمِنَ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الَْعْــرُوفِ..( ]التوبــة:٦٧[ إذن يجــب أن يكــون )وَالُْؤْمِنُ

بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ *يَأْمُرُونَ باِلَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الُْنكَرِ(]التوبة:71[.

٨. تجــارة مربحــة: كــا قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »مــن دعا الى هــدى كان له 
مــن الأجــر مثــل أجور مــن تبعــه، لا ينقص ذلــك مــن أجورهم شــيئا«)7))، »فــوالله لئن 

يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم«)7)).

مسلم )كتاب العلم - باب من سن سنة حسنة أو سيئة - رقم 2674(. 	((7(

البخــاري )كتــاب الجهــاد والســر - بــاب فضــل مــن أســلم عــى يديــه رجــل - رقــم 3009( مســلم )كتــاب فضائــل الصحابــة -  	((7(
باب من فضائل علي بن أبي طالب - رقم 2406(.	
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ماذا لو تقاعسنا 
الأمــر غايــة في الخطــورة، والواقع اليوم خير شــاهد على مــا نقول، فالفتن تعم، والفســاد 
ينتــر، والباطــل يزداد جرأة وشراســة، وعامة المســلمين حتى الآن في غفلة مــن أمرهم ولا 
يدركــون ذلــك، بــل أصبحنــا جميعــا وبــا اســتثناء ضحايــا لهــذا الواقــع المرير للمســلمين، 
والأمــر قــد بينــه لنا المولى عــز وجل بوضــوح حينما حذرنــا من القعــود والتقاعــس عن أداء 
ةً(  قُــوا فتِْنَــةً لَّ تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُــمْ خَاصَّ واجــب الإنــكار عــى المفســد فقــال )وَاتَّ
]الأنفــال:٢٥[ وقــد ســمع الصحابة من رســول الله صلى الله عليه وســلم قــولا صريحا يبين 
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لهــم متــى يحــدث ذلــك، حين قــال: »إن الله عــز وجل لا يعــذب العامــة بعمــل الخاصة حتى 
يــروا المنكــر بــن ظهرانيهــم، وهــم قــادرون عــى أن ينكــروه فــا ينكروه، فــإذا فعلــوا ذلك 

عذب الله الخاصة والعامة«)7)).

ــه  ــوء تطبيق ــه أو س ــن ترك ــا م ــل وحذرن ــق الح ــر الى طري ــم الخب ــدنا العلي ــد أرش وق
ــةٌ فِ  ــاءُ بَعْــضٍ *إلَِّ تَفْعَلُــوهُ تَكُــن فتِْنَ حــن قــال ســبحانه )وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْليَِ
ــذه  ــرهم له ــن في تفس ــب المفسري ــب أغل ــد ذه ــال:٧٣[ وق ــرٌ( ]الأنف ــادٌ كَبِ الْرَْضِ وَفَسَ
الآيــة بالقــول عن مــوالاة الكفار وما يترتــب عليه ذلك، وتفرّد الشــيخ الشــعراوي رحمه الله 
في تفســره لهــا، حيــث قال »فســبحانه يريــد لنا أن نعلــم أننــا إن لم نعش كمســلمين متّحدين 
ننحــاز لبعضنــا البعــض في جماعة متضامنــة، وتآلف وإيــان، إن لم نفعل ذلك فســوف تكون 
هنــاك فتنــة شــديدة وفســاد كبــر، لمــاذا؟ لأن المؤمنــن إن لم يتجمعــوا ذابــوا مــع الكافرين، 
وســتوجد ذبذبة واختــال في التوازن الإيماني جيلً بعد جيل، ولو حــدث مثل هذا الذوبان، 
ســيتربى الأولاد والأطفــال في مجتمــع يختلــط فيــه الكفــر بالإيــان، فيأخــذون مــن هــذا، 
ويأخــذون مــن ذاك، فــا يتعرفــون على قيــم دينهــم الأصيلة، وقــد يضعف المســلمون أمام 
إغــراء الدنيــا فيتبعون الكافرين، ولكن إن عاش المســلمون متضامنــن متعاونين تكون هناك 

وقاية من أمراض الكفر، وكذلك لا تريجئ عليهم خصومهم.

ــا،  أمــا إذا لم يتجمعــوا ولم يتحــدوا فقــد يتجــرأ عليهــم الخصــوم ويصبحــون قلــة هن
ــم،  ــط بإيمانه ــس فق ــاء، لي ــوا أقوي ــدوا كان ــن إذا اتح ــم، ولك ــع هيبته ــاك وتضي ــة هن وقل
ولكــن بقدرتهــم الإيمانيــة التــي تجــذب غــر المســلمين لهــذا الديــن؛ وينشــأ الفســاد الكبــر 
ــلمين  ــر المس ــم غ ــريء عليه ــض فيج ــم البع ــع بعضه ــلمون م ــن المس ــن لا يتضام ح
ويصبحــون أذلــةً وهــم أغلبيــةٌ، ولا يهابهــم أحــد مــع كثــرة عددهــم، ولا يكونــون أســوة 

سلوكية، بل يكونون أسوة سيئة للإسلام«.

فالأمــر إذن لا يقتــر علينــا نحن فحســب، بــل يتعلق بمصــر أجيال متعاقبــة ومتوارثة 
مــن بعضهــا البعــض، فــإن لم نحصــن أنفســنا والدوائر المحيطــة بنا، فإنــه حتما ســتطالنا آثار 
أحمــد )مســند الشــاميين - بــاب حديــث عــدي بــن عمــرة الكنــدي - رقــم 17720( قــال المحققــان شــعيب الأرنــؤوط وعــادل  	((7(

مرشد: حسن لغيره 258/19 - المعجم الكبير للطبراني )حديث العرس بن عميرة - رقم 343( 138/17 
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الفتــن والفســاد الكبير، وتخترق بيوتنــا وحتى عالمنا الداخلي، فما عاد للإنســان أية خصوصية 
ولا قــدرة تحصينيــة تقيــه من وســائل الإخــراق الحديثــة والمؤثــرة عليه، فضلا عــن العقاب 
الإلهــي الــذي ســينال المتقاعســن منــا عــن أداء مهمتنا، فلا فــوز ولا نجــاة في الدنيــا ولا في 

الآخرة.



الفصل الرابع

التخطيط الدعوي بالأرقام

عنــد محاولــة تقريــب الصــورة وتوضيــح الرؤيــة أكثــر، يمكننــا أن نأخــذ الآيــة الكريمــة 
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ الُْنكَــرِ( ]آل عمران:  ةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْ نكُــمْ أُمَّ )وَلْتَكُــن مِّ
١٠٤[ ونحــاول تطبيقهــا بلغة الأرقام. فــإذا ما أخذنا عدد ســكان الأرض البالغ عددهم نحو 
٧ مليــار نســمة، وأنقصنــا منهــم عــدد المســلمين البالــغ عددهــم نحــو 1.5 مليار شــخص، 
فيصبح العدد الإجمالي 5.5 مليار نســمة من غير المســلمين؛ وإذا قمنا بعملية حســابية بســيطة 

للمعلومات الخاصة بعدد المسلمين، فسيكون لدينا الصورة على النحو التالي:

صفوة الأمة 
١. 1.500.000.000 نسمة )عدد المسلمين(.

٢. نســبة الأمية التعليمية في العالم الإسلامي)7)) بلغت نحو 52.5%، بواقع 40% للرجال 
و65% للإنــاث،، لذا ســنقوم باســتثنائهم من العمل الدعــوي، افتراضا منــا بعدم قدرتهم 

على القيام بمهام دعوية، فيصبح العدد لدينا تقريبا 750.000.000 شخص.

٣. نســبة الذيــن بلغوا تحت مســتوى خــط الفقر في العــالم الإســامي)7)) 37%، أي نحو 
ــة  ــة واقتصادي ــق صحي ــم عوائ ــؤلاء لديه ــا أن ه ــو افترضن ــخص، ول ــون ش 500 ملي
واجتماعيــة وغيرهــا، تحــول دون مشــاركتهم في أي عمل دعوي مباشر، فســيصبح العدد 

لدينا 250.000.000 شخص.

٤. لــو افترضنــا أن نصــف العــدد المتبقي لديهــم “أمّيّة دينيــة”، أي مجرد مســلمين بالهوية 
والفطــرة ولا يعرفــون عن دينهم شــيئا، حينها ســيصبح العدد لدينــا 125.000.000 

شخص.

بيان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو( بمنسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 2014. 	((7(

دليل التنمية البشرية الصادرعن الأمم المتحدة 1999. 	((7(
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٥. ولــو افترضنــا أن نصــف هؤلاء المســلمين غــر ملتزمين بتعاليــم الدين أو ضعيفــي الالتزام 
به، بالرغم من أن لديهم ثقافة دينية، فسيصبح العدد لدينا 62,500,00 شخص.

٦. ولــو افترضنــا أن نصف من تبقــى منهم من الأطفال الصغار دون ســن البلوغ، وكبار 
الســن مــن الرجال والنســاء غــر القادرين عــى الحركــة والنشــاط، فيصبح العــدد لدينا 

31.250.000 شخص.

٧. ولــو افترضنا أن نصف هؤلاء ليســت لديهــم القدرة والمهارة والثقافة الأولية لممارســة 
أي نشاط دعوي، فسيكون العدد لدينا 15,625,000 شخص. 

٨. ولــو افترضنــا أن نصــف هؤلاء ليســت لديهــم الرغبــة بالمشــاركة في أي عمل دعوي 
لأســباب شــخصية، بالرغــم مــن توفــر القــدرات والمهــارات والمعرفــة اللازمــة، وعدم 

وجود أية عوائق تذكر لديهم، يكون العدد لدينا 7.812.500

٩. ولــو افترضنــا أن مــن بقــي منهم لديــه مشــاكل فكرية ومذهبيــة وعصبية تحــول دون 
مشــاركتهم أو تفاعلهــم، بالرغــم مــن وجود القــدرة والرغبــة الشــخصية للإنخراط في 

العمل الدعوي، فسيكون العدد لدينا 3,906,250 شخص.

١٠. ولــو افترضنــا أن نصــف مــا تبقــى مــن العــدد الإجمــالي هــم مــن المفســدين والمخربــن 
وأصحــاب الفــرق الضالــة والمضلــة للمســلمين عــن علــم أو جهــل منهــم، بالرغــم مــن 
كونهم محســوبين على المســلمين، فســيكون العدد المتبقــي لدينــا 1,953,125 شــخص. أي 
مــا يعــادل 0,1% تقريبــا مــن عــدد المســلمين حــول العــالم، والــذي يمكننــا اعتبارهــم نــواة 
العمــل الدعــوي العالمــي، والصفــوة المختــارة مــن الأمــة، والتي ســاهم المــولى عــز وجل بـ 
“أمّــة” “ولتكــن منكــم أمّــة”، تيمنــا بوصــف ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام مــن قبــل )إنَِّ 
ــةً( ]النحــل: ١٢٠[ وهــي صفــة عظيمــة جليلــة لمــن اتصــف بهــا كــا قــال  إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أمَُّ
فضيلــة الشــيخ الشــعراوي »وتطلــق كلمــة أمــة عــى الرجــل الجامــع لصفــات الخــر، ولأن 
خصــال الخــر ليــس مــن الــروري أن تجتمــع في واحــد، ولكنهــا قــد تجتمــع في عــدد مــن 
الأفــراد، ومــن مجمــوع الأمــة تظهــر صــورة الكــال«، وكذلــك قــال فضيلــة الدكتــور محمــد 

راتب النابلسي »أما كلمة أمة فتعني أشخاص يُؤتمّ بهم، أو يَؤمهم الناس«.
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السؤال الأهم 
هــل يوجــد لدينــا في أمة محمــد هذه الصفــوة المباركــة من القادريــن والراغبين في ممارســة 
العمــل الدعــوي عــى بصــرة، وتوصيل الرســالة الســاوية للعالم أجمــع ؟ وإن لم يتوفــر لدينا 
هــذا العــدد، فهل يمكننــا وضع خطة اســراتيجية كاملة ومحكمــة لإعداد وتجهيــز هذا العدد 

اللازم من الدعاة الراغبين في أداء المهة السامية في العالم ؟

حسابات الدعوة الفردية 
١. وإذا مــا أردنــا إجــراء عملية حســابية إفتراضيــة أخرى مع العدد المرشــح مــن الدعاة 

للعمل الدعوي العالمي فسيكون المشهد على النحو التالي: 

لدينــا تحديــدا 1.5 مليون مســلم داعية مــن الرجال والنســاء، أي ما يعــادل 0.1% من 
عدد المسلمين الإجمالي حول العالم.

٢. ســيقوم هــؤلاء بمهمة دعوة المســلمين فحســب، والبالغ عددهم 1.5 مليار مســلم، 
وتحديــدا كســب دعــاة جــدد مــن بــن المســلمين، وتأهيلهــم لممارســة العمــل الدعــوي 

بالمفهوم العام للدعوة.

٣. إذا قــام هــؤلاء الدعــاة بالعمــل الجــاد بين المســلمين بمبــدأ النظام الشــبكي المبسّــط، 
بحيــث يقــوم كل داعيــة منهــم بتأهيل شــخص واحد فقط ســنويا، ليقوم هذا الشــخص 
المدعو بدوره الدعوي البســيط وبحســب الخارطة الدعوية، فســيمكننا توصيل الرســالة 

الى جميع المسلمين خلال 10 سنوات فقط في حال نجاح الجميع في مهمته.

٤. وإذا مــا قــام جميــع المســلمين بعــد 10 ســنوات بالتوجــه لدعوة غــر المســلمين البالغ 
عددهــم حينئــذ نحو 6 مليار شــخص، فســيحتاجون الى 4 ســنوات فقط لإنجــاز مهمة 
دعــوة غير المســلمين، في حال افترضنا أن كل مســلم ســيقوم بدعوة شــخص واحد فقط 

بشكل سنوي وينجح في مهمته.
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الخلاصة
الأمــر قــد يبــدو في العــالم الافتراضي، بــل ويبــدو ضربا مــن ضروب الخيــال أو حلما من 
الأحــام بعيــدة المنال، والحقيقــة أن الأمر قد يبدو كذلــك فعلا، بل ومضحــكا أيضا، إذا ما 
واصلنــا العمــل بالعقليــة والخطــط والوســائل والمناهــج القديمة في إعــداد الدعــاة والعمل 
الدعــوي العالمي، أمــا في حال قمنا بإجراء مراجعــات فكرية منهجية، وحركة تجديد شــاملة 
في المنظومــة الدعويــة بما يلائم لغة العصر وتحدياته، فإن ذلك حتما ســينعكس إيجابا وبشــكل 
مبــاشر عــى نتائــج العمــل الدعــوي ومخرجاتــه؛ نعــم قــد لا تكــون النتيجــة بهــذه الصورة 
الحالمــة لأســباب عدة، أهمهــا أن خصمك الذي ينافســك أوعــدوك الذي يحاربــك هو أيضا 
في عمــل دؤوب لا يــكل ولا يمــل ولا يستســلم، وفي تطور دائــم وتجديد مســتمر، بل أن ما 
تــراه حلــا قد يــراه هو حقيقة حســب اعتقــاده وفهمه وســعيه؛ ولكننــا بعقلية الإيــان بالله، 
وبصــدق كلامه ورســالته، يمكننــا أن نحقق نتائج تفوق كل التوقعــات، شريطة أن نبذل كل 
مــا بوســعنا لتحقيق ما نطمح إليه. وحســبنا في ذلك قــول نبينا الصادق الأمــن »ليبلغن هذا 
الأمــر -الإســام- ما بلــغ الليل والنهــار، ولا يترك الله بيت مــدر ولا وبــر إلا أدخله الله هذا 
الديــن بعــز عزيز أو بــذل ذليل، عزا يعز الله به الإســام، وذلا يــذل به الكفــر«)7)). وهذا هو 
ــا  ــم ووعدن ــا الكري ــا نبين ــوّره لن ــذي ص ــاح ال ــورة النج ــري لص ــهد التصوي ــدا المش تحدي
ــم  ــرد حل ــس مج ــه، ولي ــول إلي ــا للوص ــعى دوم ــا نس ــاة هدف ــا كدع ــون لن ــه، ليك بتحقيق

ننتظر تحقيقه. 

ــأن مهمــة الدعــاة المحترفــن الذيــن نســعى لتأهيلهــم لــن تكــون في  ــد ب ــود التأكي ون
ــدة  ــد جدي ــا لقواع ــل وفق ــة، ب ــابات الإفتراضي ــة والحس ــرق التقليدي ــل بالط ــار العم إط

وحسابات دقيقة تساعدهم على إنجاز مهمتهم وتحقيق أهدافهم. 

احمــد )حديــث تميــم الــداري( قــال المحققــان: إســناده صحيــح عــى شرط مســلم 155/28 - الحاكــم )كتــاب الفتــن والملاحــم-  	((7(
رقم 8326( قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم - وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة.



الفصل الخامس

نموذج لتوزيع الدعاة حسب الخارطة الدعوية

القيادة الدعوية
عندمــا يحــاول الدعــاة توزيــع المهــام الدعوية عــى أنفســهم أفــرادا كانــوا أو جماعات أو 
مؤسســات، فــإن هــذا النموذج المبسّــط والمرتبــط بالخارطــة الدعويــة سيســاعدهم كثيرا في 
اختيــار الدائــرة والبيئة والمهمة المناســبة لهــم. والحقيقة أن هــذه الخطوة ســتكون أكثر نجاحا 
في حــال وجــود قيــادة دعويــة عالميــة تديــر المنظومــة الدعويــة برمتهــا أو جــزءا كبــرا منها، 
والــذي يفــرض أن تكــون لديها كامل الرؤيــة الواقعية لمدى تواجد ونشــاط الدعــاة في كافة 
المواقع بالخارطة الدعوية، واكتشــاف الثغرات والنقص ومواطن الضعف فيها، وتشــخيص 
ــات  ــن الازدحام ــدا ع ــكاله، بعي ــة أش ــم بكاف ــم والتدعي ــع والدع ــة للتوزي ــة الحاج طبيع
والتزاحمــات الدعويــة الحاصلــة بــن الدعــاة في ســاحات العمــل الدعــوي، فتقــوم القيــادة 
الدعويــة في هــذا الجانــب بنفــس وظيفة القيــادة العامــة لإدارة الســر والتحكم بــه، لتجنب 

الازدحامات والاختناقات المرورية وحوادث السير.

المبادرة الذاتي�ة
وبالرغــم مــن ذلك كله، والى أن يصل المســلمون لهذا المســتوى المتقــدم في الإدارة العالمية 
للمنظومــة الدعويــة فإن الأفراد يمكنهم القيــام بدورهم من خلال اختيار مواقعهم المناســبة 
لهــم في الخارطــة الدعوية، أولها وأســهلها وليس حــرا عليها دوائر التواصــل الطبيعي )مع 
النفــس، الأسرة، الأقــارب، الجــران، الأصدقــاء، دائرة الإحتــكاك اليومي، عامــة الناس(. 
وهــذه الدوائــر تحديــدا مطلــوب العمــل فيهــا والتركيز عليهــا من قبــل عامة المســلمين أينما 
كانــوا حــول العــالم لأهميتهــا بالدرجــة الأولى. وإذا مــا أرادوا الانتقــال الى دوائــر ومناطــق 
أخــرى في الخارطــة الدعويــة، فإننــا ننصحهــم بمبــدأ بســيط وجميــل، لكنــه فعــال ومفيــد 
»ابتعــد عــن الزحــام والمزاحمــة« وهــو مبــدأ مســتقى مــن كلمــة قيمــة قالهــا لي يومــا الدكتور 
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طارق الســويدان في ســياق الحديــث معه حول هذا الموضــوع )ابعد عن الزحمــة( ولم يزد عن 
ذلــك؛ لم أنســها أبدا لبســاطتها وعمــق معناها، وجلســت أفكر طويــا في معانيهــا وأبعادها 
وكيفيــة توظيفهــا وإســقاطها عــى أرض الواقع؛ وهي ببســاطة تعنــي تجنب المهــام والمناطق 
المزدحمــة في العمــل الدعــوي أو مزاحمــة بعضنــا البعض في أعــال مكررة، تجنبــا لأمور كثيرة 
أهمهــا الخلافــات والنزاعــات الحاصلــة بــن الدعــاة، ولا ســيما إذا علمنــا أن الموجــود يحقق 
الأهــداف المطلوبــة، أمــا في حــال وُجــدت ولكــن بــأداء ضعيــف ونتائــج غــر مقبولــة، 
ــم  ــا وتقدي ــق لتقويته ــك المناط ــول تل ــام، ودخ ــك المه ــوض في تل ــن الخ ــد م ــا لا ب حينه
ــدوم،  ــبه مع ــا ش ــل فيه ــعة والعم ــل واس ــاحات العم ــا، وإلا فس ــح فيه ــوذج الأنج النم
وهــو مــا يمكــن تشــبيهه بالتجمعــات الســكانية في مناطــق دون غيرهــا، لأســباب توفــر 
ســبل الراحــة والخدمــات العامــة فيهــا، وهــو حــال كثــر مــن الدعــاة في اختيــار المهــام 
الدعويــة ومناطــق العمــل فيهــا. ولنــا في ســرة الدعــاة الأولــن وبعــض الدعــاة 
ــاء  ــارهم في أرج ــة انتش ــم، في كيفي ــى دربه ــر ع ــوذج للس ــوة ونم ــر أس ــن خ المعاصري

العالم، والعمل في المناطق الصعبة.

نموذج لتوزيع الدعاة 
أمــا إذا أردنــا عملا دعويــا أكثر تخصّصيّــا ومهنيا فســنقوم حينها بتوظيف صفــوة الدعاة 
حــول العــالم ومــن كافــة الجنســيات، والذين تــم حصرهــم بحســابات تقديرية بنحــو 1,5 
مليــون داعيــة أي مــا يعــادل 0.1%، وتوزيعهم عــى مهام دعويــة مختلفــة ومتخصصة وفق 
الخارطــة الدعويــة؛ والحقيقــة أن هذه المهمة ليســت بالســهلة أيضا كما يعتقد القــارئ، فنحن 
لا نقــوم بمجــرد جمع أرقــام أو توزيع أحجــار “شــطرنج” أو ندير آلات صــاء للقيام بمهام 
محــددة، بــل أننــا نديــر عملية بشريــة ديناميكيــة معقدة - كما ســبق تعريــف مفهــوم المنظومة 
الدعويــة - وفي ظــروف اســتثنائية وحساســة، قلما تجد الراغبــن بالعمل فيهــا، وهي بحاجة 
الى تكاتــف الجهــود وتعــاون جميــع الأطــراف العاملــة في الســاحة الدعويــة، بالإضافــة الى 

مراكز دراسات علمية متخصصة، وقيادة دعوية قادرة للقيام بهذه المهمة. 
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وبدورنــا ســنقوم بتقديــم نمــوذج عــن كيفيــة توزيــع الدعــاة عــى الخارطــة الدعويــة 
مع الإشارة السريعة الى بعض الملاحظات الهامة في كل بند:

العمل الدعوي مع المسلمين وغيرهم
١. لابــد مــن توزيع الدعاة بين مســارين رئيســن، الأول: العمل مع المســلمين، والثاني: 
العمــل مــع غير المســلمين، ولا بــد أيضا من تحديد النســبة بينهــا بناء عــى الأولوية التي 

تحكمها معايير مختلفة.

٢. لابــد مــن توزيعهــم عــى الدوائــر الثمانيــة المصنفّــة في كل مســار، بحيــث تتخصــص 
وتعمل كل مجموعة من الدعاة في دائرة محددة من الدوائر.

٣. لابــد مــن اختيــار مجموعــات متخصصــة للعمــل مــع الطوائــف المختلفــة والمذاهب 
الإسلامية ذات الخصوصية، والمحسوبة على الإسلام والمسلمين.

تفعيل دور المرأة 
مــن المهــم جــدا الاعتناء بمســألة العمــل النســائي المنظّــم وليــس العفوي والعشــوائي، 
وتخصيــص جهــد كبــر للعمــل معهــم، وإعــداد دعــاة وقيــادات فاعلــة منهــم، مــع الأخذ 
بعــن الاعتبــار خصوصيــة المــرأة وظروفهــا وضوابطهــا. وقــد أثبتــت التجــارب الميدانيــة 
ــرص  ــا الف ــاح له ــن تت ــع ح ــرا في المجتم ــا وأث ــل حج ــلمة لا يق ــرأة المس ــاء الم أن عط
والظــروف المناســبة لذلــك، بــل قد يفــوق دورهــا دور الرجــل في بعــض المهــام والظروف 

وأماكن تواجدها. 

العمل مع جميع الأعمار
لابــد من إعداد كــوادر دعوية متخصصة في العمــل مع الفئات العمريــة المختلفة، إضافة 
الى ضرورة الفصــل بــن الفئــات العمريــة عنــد ممارســة العمــل الدعــوي، وعــدم الخلــط 
بينهــم؛ وقــد تنبــه فعــا بعــض الدعــاة لهــذا الأمــر، وتخصــص في عملــه مــع فئــات عمرية 
محــددة، فنجــح في مهمته. والمطلــوب هو الاعتنــاء بهذه القضيــة وتعميمها، وتوجيــه الدعاة 
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للتخصص والعمل بها. فلدينا 5 فئات رئيســة )الأطفال، المراهقون، الشــباب، الراشــدون، 
كبار السن(. وكلها فئات مهمة مع الأولوية للأصغر سنا.

المستوى التعليمي
لابــد للدعــاة مــن معرفــة مســتوى التحصيــل العلمــي والثقــافي للأفــراد والمجموعات 
ــى  ــاء ع ــم بن ــل معه ــط للعم ــم، والتخطي ــام بتصنيفه ــم، والقي ــل معه ــن في العم الراغب
هــذا المعيــار، فــا يســتوي الجمــع بــن فئــة الأميــن مــع فئــة العلــاء والمثقفــن، ليــس مــن 
بــاب المقــام الإنســاني، فالنــاس سواســية، ولكــن مــن بــاب الخصوصيــة لــكل فئــة، ومــا 
يترتــب عليهــا مــن لغــة الخطــاب، وخطــط وأعــال ومشــاريع وبرامــج دعويــة تبــذل مــع 
كل فئــة عــى حــدة. ولدينا 7 فئــات أساســية )العلــاء، المتخصصــون، المثقفــون، الطلاب، 

متوسطو التعليم، الأميون تعليميا(.

المستوى الصحي
مــن الأهميــة العمــل مــع جميــع الفئــات ذوي الحــالات الصحيــة المختلفة وهــي 3 فئات 
)الأصحــاء، المــرضى، ذووا الإعاقــة(. وبالرغــم مــن الإجمــاع عــى العمــل الدعــوي مــع 
الأصحــاء بالدرجــة الأولى إلا أننــا فشــلنا بالاهتــام بفئــة المــرضى وذوي الإعاقــة المختلفة، 
وتأهيــل دعــاة مؤثرين من بينهــم، والذين أثبتوا عطاءهم ونشــاطهم وهمتهــم، بل وتأثيرهم 
الكبــر في المجتمــع، ســواء كانوا عجما أو عربا، مســلمين وغير مســلمين، والأمثلة على ذلك 

كثيرة. 

المستوى المادي
هنــاك تقصــر كبــر لدينــا في العمل مــع ذوي الفئــات الماديــة المختلفــة وهــم )الأغنياء، 
متوســطو الدخــل، الفقــراء(. والحقيقة أن التقصير أكــر وأكثر في العمل مع فقراء المســلمين 
حــول العــالم والبالــغ عددهــم حســب الإحصائيــات الرســمية نحــو 500 مليون شــخص 
يعيشــون تحــت خط الفقــر، أي ما يعادل ثلث المســلمين حول العالم. والبعض يتســاءل حينما 
تحدثــه عــن هــذه الكارثة الإنســانية بــكل المقاييــس، هل هنــاك جدوى مــن ممارســة الدعوة 
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مــع الفقــراء، حيث أن حاجتهــم الى الغذاء والدواء تفــوق حاجتهم الى الحديث عن ســاحة 
الإســام وعدالتــه ؟! والحقيقــة أنه مصيــب في ظاهر الأمر وحســب فهمه للدعــوة، لكنه لا 
يعلــم أن مفهــوم الدعــوة الــذي نســعى دومــا الى توضيحــه، هو تقريــب النــاس الى الله قولا 
أوعمــا، فــإن فشــلنا بتقريبهــم إليه عبر الــكلام والمواعظ والخطــب، فلنســاعدهم بالتقرب 
إليــه عــر الأعــال والمشــاريع التعليميــة والتنمويــة، ولا نكتفي بهــدر الأموال على مشــاريع 
الإطعــام وحفــر الآبــار ونحــو ذلــك مــن المشــاريع الخيريــة، ظنا منــا بأنهــا أفضــل الأعمال 
وخيرهــا عــى الإطــاق؛ فكما نحــن بحاجة لمعرفــة فقــه الواقــع والأولويات كذلــك يلزمنا 

معرفة فقه الموازنات والمآلات أو ما يمكن تسميته إداريا بـ “الفقه الإستراتيجي”. 

ــاء  ــع الأغني ــل م ــن بالعم ــاة متخصص ــداد دع ــا في إع ــرا واضح ــاك تقص ــا أن هن ك
ــة  ــة الخاطئ ــورة الذهني ــبب الص ــع، بس ــة في المجتم ــة الغني ــال وذوي الطبق ــال الأع ورج

عن هذه الفئة الموجودة بيننا بكل أطيافها في المجتمع. 

المكانة الاجتماعية 
كذلــك العمل مــع الفئات المصنفــة اجتماعيا بالوجهــاء والرموز والمشــهورين فضلا عن 
العامــة. والتجــارب الدعويــة الممتــدة منــذ عهــد النبــي الأكــرم الى يومنــا هــذا تؤكــد أهمية 
الإعتنــاء بهــذه الفئــات الاجتماعية المؤثرة بشــكل مباشر عــى شريحة واســعة في المجتمع، بل 
قــد يمتــد تأثيرهــا وينتــر ليصل درجــة الشــهرة والتصنيــف العالمــي وبمســميات وألقاب 

عالمية مختلفة.

قضايا المجتمع
لابــد للدعــاة مــن الإنخــراط في كافة قضايــا المجتمــع )الأسريــة، الأخلاقيــة، الصحية، 
ــية(  ــة، السياس ــة، الاقتصادي ــة، التعليمي ــة، الديني ــة، الفكري ــة، الاجتماعي ــة، الثقافي البيئي
وليــس الإكتفــاء بالمعرفــة أو مجــرد المشــاركة فيهــا، بــل تبنيهــا وإعــداد الكــوادر المتخصصة 
بهــا، فــا يعقــل أن يدعــو الدعــاة لإصــاح المجتمــع ولا يوجــد لديهــم الكــوادر القــادرة 
ــة  ــة والممارس ــط العملي ــة والخط ــرؤى الواضح ــم ال ــك، وتقدي ــق ذل ــام بتحقي ــى القي ع
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الحقيقيــة عــى أرض الواقــع. وهــذه النقطــة تحديــدا كانــت مــن أســباب فشــل الدعــاة في 
إدارة بعض الدول التي أتيحت لهم الفرصة لإدارتها.

نطاق العمل الدعوي
من الضروري للدعاة أفرادا كانوا أو مؤسســات تحديد نطاق العمل ومســتوى الانتشــار 
لأعلهماــم، وذلــك بنــاء عــى معطيــات وظــروف تحكمهــم في ذلــك، فهنــاك 5 مســتويات 
للإنتشــار الدعــوي )العمل مــع الأقليات في نطــاق دولة مّــا، العمل على المســتوى المحلي في 
نطــاق الدولــة التــي يعيــش فيهــا الدعــاة، المســتوى الإقليمــي، المســتوى القارّي، المســتوى 
العالمــي(، فــا يمكــن لمؤسســة تعمل على المســتوى المحــي أن تنتقــل الى المســتوى الإقليمي 
برؤاهــا المحليــة وخططهــا القديمــة ووســائلها التقليدية. وكذلــك العكس فلا يجــوز لرموز 
الدعــاة الذيــن فتح الله عليهــم ومنحهم جــواز العبور الى القلــوب والعقول وبــا حدود أن 
يظلــوا منكفئــن عــى أنفســهم، محاصريــن لأفكارهــم ومشــاريعهم في نطاق ضيــق لا يعدو 

حدود الدولة العاملين فيها. 

لغة التواصل 
مهــارة معرفــة اللغــات وتوظيفهــا في الدعــوة الى الله بالوســائل المختلفــة أمــر غايــة في 
ــي  ــة الت ــة المحلي ــال الى اللغ ــم الانتق ــة، ث ــه الأصلي ــة للغت ــان الداعي ــدأ بإتق ــة، وتب الأهمي
يتواجــد فيهــا الداعيــة، ثــم اللغــات العالميــة الأكثــر انتشــارا حــول العــالم، بحســب تواجد 
كل داعيــة وطبيعــة نشــاطه، وقــد لا يــدرك الكثــر مــن الشــباب الذيــن يعيشــون في البــاد 
ــارة  ــم مه ــط بامتلاكه ــوة فق ــر الدع ــة في ن ــاهمة الفعال ــتطيعون المس ــم يس ــة أنه الأجنبي
ــة  ــان الداعي ــا زاد إتق ــرا كل ــة أث ــة القيّم ــذه الفرص ــزداد ه ــة، وت ــة المحلي ــدث باللغ التح

للغة التي يعرفها أو عدد اللغات التي يتحدث بها.

تحديد المستهدف
هنــاك نوعــان مــن الأهــداف الدعويــة )أفــرادا أو جمهــورا( وكلاهمــا مهــم جــدا، فعــى 
ــن  ــن م ــراد محددي ــوة أف ــا لدع ــكل إمكانياته ــة ب ــة كامل ر مؤسس ــخَّ ــد تُس ــال ق ــبيل المث س
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ــس  ــك العك ــع، وكذل ــم في المجتم ــدى تأثيره ــم وم ــم لأهميته ــوز وغيره ــاء والرم العل
ــى  ــرا ع ــاء وتأث ــاطا وعط ــة ونش ــا هم ــة بأكمله ــرده أم ــد بمف ــة واح ــح داعي ــد يصب فق

الناس.

آليات العمل الدعوي
هنــاك 3 آليــات للعمــل الدعــوي )فرديــة، جماعيــة، مؤسســية(، وكلهــا أوجــه مختلفــة 
ــا إليهــا عــدة مــرات  ــي جــاء ذكرهــا في مواضــع عــدة، وقــد أشرن للتكليــف الإلهــي الت
ــة  ــة الدعوي ــة بالبيئ ــروف الخاص ــاف الظ ــف باخت ــة تختل ــب والأولوي ــا. والترتي لأهميته
ــة والمدعــو معــا، ولا يجــوز التعميــم في حكــم أولوياتهــا، وإن كان العمــل  وحــال الداعي
المؤســي المنظــم أولويــة يتفــق عــى جدواهــا الأغلبيــة، ذلــك لأن الظــروف تختلــف مــن 
ــه مــن خالــط وســافر وجــرب  مــكان الى مــكان ومــن زمــان الى زمــان، وهــذا مــا يعرف

وتعرف على أحوال المسلمين حول العالم.

المسارات الدعوية
إن مــن أهــم النقاط الــواردة في الخارطــة الدعوية والتي يجــب الإعتناء بفهمها وغرســها 
وحســن تطبيقهــا بــن الدعــاة والجماعــات والمؤسســات أفــرادا وقيــادات هــي المســارات 
الدعويــة )التبليــغ والتوعيــة، التزكيــة والتربيــة، التعليــم والتحصــن، التطبيــق والتنفيــذ، 

التفعيل والتنمية(.

ــتنزف كل  ــامية وتس ــات الإس ــن الجماع ــدور ب ــي ت ــات الت ــات والنزاع فالصراع
ــن  ــر والتخوي ــم والتناح ــة التخاص ــا لدرج ــل بعضه ــا وص ــات أفراده ــا وطاق إمكانياته
والقــذف والمعــاداة لأســباب عــدة، أهمهــا اعتقــاد البعــض أنــه عــى صــواب وحــق مطلــق 
لا يقاســمه فيهــا أحــد، ممــا أذكــى الخــاف وأجــج الــراع والتنافــس الســلبي بــن تلــك 
ــع تلــك المســارات  الجماعــات العاملــة في الســاحة. والحــق أن العمــل التخصــي في جمي
مطلــوب، فمــن اســتطاع العمــل بهــا كلهــا فخــر وبركــة وتوفيــق مــن الله، ومــن اكتفــى 
العمــل بواحــدة منهــا بهــدف التخصــص فقــد يكــون أفضــل وأحســن ليتحقــق مفهــوم 
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ــام  ــل للإس ــأن العم ــد ب ــن أح ــة ألا يظ ــه، شريط ــو إلي ــذي ندع ــامل ال ــان الش الإحس
ــا  ــواب، وفي كلت ــه الص ــره فيجانب ــا غ ــب، أم ــه فحس ــه وتخصص ــال عمل ــر في مج ينح
الحالتــن يجــب عــى الدعــاة العاملــن لله أن يتعاونــوا فيــا بينهــم وينســقوا جهودهــم لأداء 
ــم  ــاف بينه ــتد الخ ــوا، وإن اش ــوا أو يحتكم ــوا فليتناصح ــإن اختلف ــة، ف ــام الدعوي المه
فليحســنوا الظــن ببعضهــم البعــض، ولا ينشــغلوا بكثــرة الــكلام، وليتنافســوا فيــا بينهــم 
في فعــل الخــر، وإلا فمصيرهــم الفشــل وذهــاب البركــة وتحكــم الأعــداء بهــم وإضعــاف 

قوتهم وتأثيرهم.

الأساليب الدعوية
اختيــار أحــد الأســاليب الدعويــة والعمــل بهــا انطلاقا مــن القــدرات الفرديــة من جهة 
ومــدى تأثيرهــا عــى المدعويــن مــن جهــة أخــرى مــن الأهميــة بمــكان، وهــي الأســاليب 
الأساســية المذكــورة في القــرآن، وتتلخــص بمخاطبــة العقل أوالقلــب أو كلاهمــا، والحوار 

والمجادلة إن لزم الأمر بالتي هي أحسن.

أوجه المشاركة في الدعوة
أوجــه المشــاركة في العمــل الدعوي كثــرة، وأهمها المســاهمة بالعلم بكافــة علومه، والمال 
بمختلــف أشــاكله، والتخصــص في كل مجالاتــه، وحتى الجهــد البشري والوقــت جزء مهم 
يمكــن توظيفــه، وكذلك بالــرأي وتقديم النصــح والملاحظات والمقترحات التي تســاهم في 
تطويــر العمــل وتحســينه، فكلهــا مشــاركات لا يمكن الاســتغناء عنهــا في العمــل الدعوي، 
وإن تعــذّر عــى المســلم فعل أي شيء ولــو كان بســيطا، فأقلها متابعة أحوال المســلمين حول 
العــالم، والاهتمام بهمومهــم، ونقل أخبارهم، والتحدث عن قضاياهــم وتأييدها في المجالس 
ووســائل التواصــل الاجتماعي، والدعــاء الخالص لهم في ظهــر الغيب. فمــن المهم جدا على 
المســلم وخاصــة الداعيــة معرفــة أفضــل مــا يملــك ويقــدر للمســاهمة في نــر الدعــوة، 

فيسخّر نفسه لخدمة دينه ورسالته ولا يمنحهما هوامش وقته وما يملك. 



تجديد الدعوة في القرن الواحد والعشرين / د. أسامة الخندقجي192

البيئ�ة الدعوية
ــة  ــة الدعوي ــة البيئ ــن معرف ــوي م ــل الدع ــار والعم ــن في الانتش ــاة الراغب ــد للدع لاب
ــاة  ــن الدع ــر م ــة أن الكث ــارب المختلف ــت التج ــد أثبت ــا، فق ــل فيه ــون بالعم ــي يرغب الت
يمتلــك الرغبــة والحــاس في ممارســة الدعــوة الى الله ولكنــه يجهــل نقطــة في غايــة الأهميــة 
ــة  ــمى بـــ “الصدم ــا يس ــم م ــر منه ــبّب للكث ــا يس ــا، مم ــيعمل فيه ــي س ــة الت ــي البيئ وه
الدعويــة” بســبب مواجهتــه لظــروف وأحــداث وواقــع لم يكــن يعلمــه ولم يطلــع عليــه أو 
يتجهــز لــه. فعــى ســبيل المثــال: هنــاك بيئــة ســهلة يســودها الأمــن والأمــان والرغبــة في 
ــة يســودها الخــوف مــن الإســام والإحجــام  ــة نــر الدعــوة، وهنــاك بيئ التعلــم وحري
ــة  ــن ممارس ــع م ــع والمن ــودها القم ــة يس ــاك بيئ ــا، وهن ــل فيه ــة العم ــر حري ــع توف ــه م عن
ــة يســودها التقلبــات وعــدم الاســتقرار في  ــاك بيئ ــة والدعــوة إليهــا، وهن الشــعائر الديني
الأنظمــة والقوانــن والحريــات، وهنــاك بيئــة تختلــف فيهــا الديانــات والطوائــف 
والمذاهــب والمــدارس والجماعــات، وهنــاك بيئــة يســودها الخلافــات والنزاعــات 
ــة يعيــش أهلهــا  ــاك بيئ والصراعــات والتنافــس بــن الجماعــات الإســامية نفســها، وهن
ــة  ــروف المختلف ــذه الظ ــل كل ه ــتقرار. فتخي ــدم الاس ــزوح وع ــر والن ــروب والتهج الح
ــاة  ــداد دع ــج إع ــد وبرام ــط واح ــا بنم ــل معه ــح أن نتعام ــل يصل ــة ه ــات المتفاوت والبيئ
موحــدة دون أخذهــا بعــن الاعتبــار والتدبــر، بالطبــع لا، وهــذا مــا ندعــو إليــه تحديــدا، 
فــا يمكــن للدعــاة تــرك رســالتهم ووظيفتهــم تجــاه النــاس، كــا لا يمكنهــم تــرك مناطق 
بأكملهــا بحجــة عــدم القــدرة عــى التكيــف معهــا وتجــاوب أهلهــا، لــذا لابــد مــن إعــداد 
الدعــاة بعــد تحديــد مواقــع عملهــم عــى طبيعــة البيئــة وظروفهــا وخصوصياتهــا وطــرق 

التعامل والتكيف معها لتحقيق النتائج المرجوة منها.

ساحات العمل الدعوي
كثــرا ما يســأل البعض نفســه أيــن أعمل، وأيــن أخدم ديني؟ فهناك 3 ســاحات رئيســة 
للعمــل الدعــوي )الــدول العربيــة، الــدول الإســامية، الــدول الأجنبيــة(. والصــواب ألا 
يكــون الاختيــار بالتمنــي والاندفــاع، بل بالتروي والحســاب، فالقــرار يجــب أن يتخذ وفق 
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معايــر واضحــة تتطلبها كل ســاحة عمــل، فلا يمكــن العمل -على ســبيل المثــال- في دولة 
أجنبيــة لا يعــرف الداعيــة لغتهــا كمعيــار أســاس، ولا يمكــن العمــل في بــاد يصعب على 
الداعيــة التأقلــم مع أهلها والتكيف في بيئتها، لأنها ســتكون ســببا رئيســا في فشــل دعوته أو 
إفســاده، كــا لا يمكــن لداعيــة متعصبا لرأيــه وفكره ومذهبــه أن يتعايش مع بيئــة يجهل فيها 
فقــه الأقليــات والنــوازل والعمــل بفقــه الأولويــات والموازنــات، فضــا عــن القبــول بفقه 

الواقع والضرورات وممارسة فقه الاختلاف على أرض الواقع.

الدعوة خارج الوطن
بخصــوص ممارســة الدعــوة للشــخص المتواجــد في دولــة أجنبيــة خــارج وطنه، ســواء 
كان زائــرا لهــا أو طالبــا للدراســة أو مقيــا فيهــا آو حاصــا عــى حــق المواطنــة والجنســية؛ 
ــه  ــاحة عمل ــه ومس ــه وإمكانيات ــه ومميزات ــم مهمت ــة منه ــكل فئ ــك أن ل ــى ش ــن أدن ــا م م
ومــدى تأثــره المختلفــة عــن الآخــر. فالزائــر العابــر وإن كان ســائحا يمكنــه أن يــارس 
الدعــوة مــن خــال تــرك بصــات وإنطباعــات حســنة في البــاد والمــكان الــذي يــزوره، 
مــن خــال ســلوكه وممارســاته دون الحاجــة لممارســة الدعــوة بشــكل مبــاشر؛ والطالــب 
المغــرب الــذي جــاء ليــدرس ويطلــب العلــم لديــه فرصــة عظيمــة لممارســة الدعــوة في 
الوســط الطــابي ســواء بــن أفــراد جاليتــه أو الجاليــات الأخــرى أو حتــى بــن الطــاب 
المحليــن، وكثــرا مــا رأينــا نجاحــات وإنجــازات وحتــى بنــاء علاقــات بــن دول تمــت 
ــل  ــاة ورس ــم دع ــة ه ــباب مختلف ــا لأس ــن أيض ــزة؛ والمقيم ــة ممي ــود طلابي ــل جه بفض
وممثلــن ليســوا لبلدانهــم فحســب بــل ســفراء للدعــوة الإســامية، بأخلاقهــم وســلوكهم 
ــام  ــن الإس ــة ع ــة القاتم ــورة الذهني ــح الص ــم لتصحي ــم ونجاحه ــهم واندماجه وتعايش
والمســلمين؛ أمــا عــن الذيــن اســتطاعوا الحصــول عــى حقــوق المواطنــة الكاملــة أو مــا 
يســمى بالجنســية فعــى عاتقهــم الكثــر، فالإنجــازات الكــرى يمكــن أن يصنعهــا هؤلاء، 
بذكائهــم الإجتماعــي، أو نجاحهــم الأكاديمــي، أو علاقاتهــم الواســعة، أو ثقافتهــم 

المنوعة، أو تجاربهم المختلفة. 
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وملخــص القــول بــأن المعرفــة المســبقة للداعيــة بتفاصيــل الخارطــة الدعويــة، فضــا 
ــه  ــد موقع ــى تحدي ــك ع ــاعده ذل ــخصية، يس ــه الش ــه ومهارات ــه بإمكانيات ــن معرفت ع
ــارات  ــوم ومه ــن عل ــه م ــا يلزم ــة كل م ــة، ومعرف ــة الدعوي ــة في الخارط ــوي بدق الدع

ليتمكن من القيام بواجبه الدعوي بكل دقة وإحسان. 



كلمة أخيرة

ــذا  ــراءة ه ــن ق ــاء م ــد الانته ــة بع ــرؤوا الخاتم ــن ق ــن الذي ــون م ــن أن تك ــن الحس م
ــكاره  ــم أف ــص أه ــوا بتلخي ــن قام ــن الذي ــون م ــا أن تك ــم أيض ــن المه ــاب.. وم الكت
ــال  ــو الانتق ــه ه ــك كل ــن ذل ــم م ــن الأه ــا.. ولك ــاع به ــا والاقتن ــد فهمه ــه بع ومقترحات
ــالم  ــات الى ع ــالم النظري ــن ع ــة، وم ــرة الممارس ــراءة الى دائ ــرة الق ــن دائ ــاب م ــذا الكت به
التطبيقــات، وهــو التحــدي الأكــر الماثــل أمامنــا جميعــا، فالكتــب والدراســات والأبحاث 
في عالمنــا العــربي والإســامي تــكاد تكــون مكدســة وبازديــاد، ولكــن للأســف يــكاد لا 
يطالعهــا أحــد ولا يكــرث الكثــر بــا فيهــا، ليــس لأننــا أمــة لا تقــرأ ولا تحــب القــراءة 
كــا يصفونــا واقتنعنــا بــا وصفونــا، ولكن بســبب غياب الرؤيــة والحاجة الماســة لقــراءة ما 
يُعــرض لنــا مــن كتب، فضــا عن طريقــة عرضهــا، فالدراســات أثبتــت أن الإنســان يبحث 
ويطالــع بشــغف كل مــا هــو في دائــرة اهتماماتــه وما يلبــي احتياجاتــه، وخاصة إذا تــم عرضه 
بصــورة لائقــة وجذابــة، والشــاهد عــى ذلك مــا نتابعه مــن أرقــام وإحصائيات حــول حجم 
التصفحــات في عــالم الإنترنت مــن متابعات وقــراءات وتعليقــات في مواضيع مختلفــة، وهذه 

من القضايا الملحّة التي يجب إعادة النظر والبحث فيها.

والحقيقــة أن هــذا الكتاب ليس اســتثناء، فلا حاجــة لتحميل مكتباتنا بحمــل جديد إن لم 
يضــف لنــا الشيء الجديــد، والحكم هنا للقــارئ، فهو وحده من يقرر بنفســه ولنفســه ما يأخذ 
ومــا يــرك وكيــف يتفاعــل مع ما اكتســب. أما عــن قناعتنــا نحن فنؤمن بــأن هنــاك الكثير ما 
يمكــن تلقفه واســتنباطه من صفحات هــذا الكتاب أو البنــاء عليه والانطلاق منــه، فالكتاب 

ملك للقاريء بعد نشره وليس للكاتب وحده. 

إن أفــكار هــذا الكتــاب المتناثــرة ســتظل كالبــذور الصــاء لا حيــاة فيهــا ولا قيمــة لهــا، 
حتــى وإن جُعــت مــن أطايــب الثمــر والشــجر، مــا لم تقــع بيــد مــزارع ماهر حاذق يحســن 
ــح  ــد، وتصب ــن جدي ــا م ــا، لتحي ــن يزرعه ــى وأي ــف ومت ــرف كي ــا، فيع ــل معه التعام
أشــجارا مثمــرة تــؤتي أكلهــا كل حــن بــإذن ربهــا. فكــن أنــت ذلــك المــزارع الماهــر الــذي 

يتولى تلك المهمة العظيمة ويساهم في إنقاذ البشرية وإسعادها.





مقتطفات من الكتاب
١. الكتــاب موضوعــه الدعــوة، والدعــوة رســالة الأمة، والرســالة هــي عنوان الأمــة وهويتها، 
والعنــوان هــو الــذي يحــدد اتجــاه البوصلــة، والبوصلــة هــي التــي تضبــط المســار، والمســار 

بحاجة الى إعداد، والإعداد الحقيقي لا يتم إلا برؤية شاملة وعمل دؤوب. 
٢. إنّ الأمــة بحاجــة الى تأســيس منظومــة دعوية متكاملة، يكــون علم الدعوة فيهــا هو حجرها 
الأســاس، الــذي يُبنــى عليــه بقيــة البنــاء، وتنطلــق مــن خلالــه كل المشــاريع والمبــادرات 

والأعمال الدعوية، وفي مقدمتها مشروع صناعة الدعاة.
٣. فلســفة الدعــوة ببســاطة تكمــن في إنقــاذ البشريــة وإنــارة الطريق لهــا، للانتقال بهــا من عالم 

الظلمات الى عالم النور.
٤. كلمــة “دعــوة” تعنــي لنا في الصــورة الذهنية أو التصويريــة: الاتصال والتواصــل والانفتاح 
عــى الآخــر، وتعنــي الحركــة والنشــاط والاحتــكاك بالآخــر، وكذلــك تعنــي المشــاركة 
والتبــادل والتعــاون مــع الآخر، وأيضا الحــوار والتأثير وإقنــاع الآخر، وأخــرا وليس آخرا 
التحســن والإصــاح والتغيــر في الآخر، بعكــس الحياة بدون دعــوة، أنانية وتفــرد ونظرة 

دونية، انكفاء وانطواء وعزلة اجتماعية، انقسامات وخصومات ونزاعات بينية..
٥. مفهوم الدعوة الى الله هو “كل ما يقرّب الناس الى الله من قول أو عمل”.

٦. دور المــرأة لا يقــل أهميــة عــن دور الرجــل، ولا يمكن إســقاطه مــن الحركــة الدعوية، وهي 
معه جنبا الى جنب معينة ونصيرة ومكملة له، كل حسب طبيعته ومهمته وقدرته.

٧. إن ممارســة الدعــوة ليســت حكــرا عــى العلماء ورجــال الدين فحســب، بل هي حــق أصيل 
لجميــع المســلمين وواجــب عــام عليهــم، وإن كان العلــاء هــم الطليعــة، وصــام الأمــان، 

والضابط الأصيل للإيقاع.
٨. والحقيقــة أن هــذه الاعتقــادات الســائدة عند عامة المســلمين بــأن الدعوة واجبة عــى العلماء 
وحدهــم أقعدت عــرات الملايين منهــم، وكبلتهم عن القيــام بدورهم، بل وشــغلتهم عنه 
بأمــور أخــرى، وخاصة فئة الشــباب منهم، الذين تعصف بهم في كل يــوم أفكار ومعتقدات 

هدامة، تفسد عقولهم، وتهدر طاقاتهم، وتخلط أولوياتهم.
٩. أمــا العلــاء والدعــاة والمصلحــون فنقــول لهــم شــاركوا النــاس بالأجــر، وامنحوهــم الثقة 
بدورهــم، وأهميتهــم في الدعــوة، فنحــن بحاجــة ماســة لهــم، وهــذا هــو مفهــوم “الشراكة 
الدعويــة”، فهــي ليســت بين الجماعــات والمؤسســات والأحزاب فحســب، بل بــن الأفراد 

أيضا، وبين الدعاة والناس كذلك، فلا بد من تقاسم المسؤولية والأجر معا. 
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١٠. إن الدعــوة بحاجــة الى التجديــد في الأمــس قبل اليوم، واليوم بشــكل عاجل قبــل الغد، بل 
قــد يكــون مجــرد التفكير بتأجيــل القضية مســتقبلا، وإهمــال البحــث فيها خطيئــة كبرى قد 
تدفــع ثمنهــا الأمــة غاليا، ســواء كان على الصعيــد الداخلي أو عــى الصعيــد الخارجي؛ وما 
نشــهده اليــوم مــن هجــرة جماعيــة لعامــة الناس عــن الإســام، وردود فعــل ســلبية تجاهه، 
وانســحاب الكثــر مــن الدعاة عــن مواقعهــم بســبب عجزهم عن تقديــم الحلول المناســبة 
لهــم، تحتــم علينــا التفكــر الجــاد والتحــرك العاجل لوقــف هذا النزيــف الروحــي والهجرة 
الجماعيــة عــن الإســام، بنفــس الأهميــة التــي يوليهــا العــالم أجمــع لقضيــة الهجــرة الجماعية 

عن الأوطان.
١١. إن مســألة تجديــد الدعــوة التــي كتــب وطالب بها كثــر من العلــاء والدعــاة الأفاضل من 
قبــل أصبحــت اليــوم ضرورة شرعيــة بحكــم المعطيات وفقــه الواقــع، ولا مفر من دراســة 
هــذه المســألة جماعيــا، علــاء ومتخصصــون ومفكــرون، لاعتــاد خارطــة طريــق موحــدة 

للأمة للخروج من هذه الأزمة أو وضع حلول عملية للتعامل معها.
١٢. إن التجديــد هــو عمليــة تراكميــة، يســبقها إعداد وبنــاء وجهــود عظيمة بُذلــت لإحداث 
هــذه النقلــة النوعيــة في التغيــر عــى مســتوى الأمــة. ولا يمكــن تفســرها بــأي حــال مــن 
الأحــوال بأنهــا حركــة ســحرية خاطفــة، وعمليــة سريعة يقــوم بها شــخص مــا أو مجموعة 

بعينها لإنقاذ الأمة.
١٣. نوجــه دعــوة مفتوحــة الى جميــع العاملــن في حقــل الدعــوة - وهــم كثــر والحمــدلله - 
للمســاهمة في عمليــة تجديــد الدعوة وإنجاز مــروع “موســوعة علم الدعــوة” الذي يجمع 

في طياته مجموعة من العلوم المختلفة.
١٤. المطلــوب منــا الآن في ظــل زحمــة الأدوار، وتنافــس الكبار وتســارع الأحداث، هــو إعادة 
تعريــف الأمــة بهويتها الإســامية الأصيلة، وتحديــد المســارالصحيح لها، وتنظيــم حركتها، 

وضبط ايقاعها، وفق خطة عمل شاملة، لتسير بشكل هادف ومنظم ومنتج.
١٥. نعتقــد أن لدينا 5 أزمات أساســية تهيمن عــى واقعنا الدعوي: أزمة معرفيــة: فغالبية الأمة 
لا تعــرف إلا القليــل عــن رســالتها الحقيقيــة، فهــي غائبــة أو مغيبــة عــن رســالتها الأولى، 
الدعــوة الى الله تعــالى قبل كل شــئ. أزمة معنويــة: فلدينا أزمــة إرادة وثقة حقيقية بأنفســنا، 
عــن مــدى قدرتنــا في تحمــل عبء الرســالة الســاوية ونقلهــا الى العــالم أجمع. أزمــة فكرية: 
فهنــاك الكثــر من الأفــكار والمفاهيم والمعتقــدات الدعوية لدينــا، تحتاج الى إعــادة تغيير أو 
تجديــد أو تصحيــح. أزمــة علميــة: فنحــن حتــى الآن لم نُعــدّ أنفســنا وكوادرنا ومؤسســاتنا 
بصــورة علميــة متينــة، تمكننــا من نقــل رســالتنا العظيمــة بصورتهــا اللائقة الى العــالم أجمع. 



199 مقتطفات من الكتاب

أزمــة إداريــة: فنحــن لدينا كل مقومــات النهضة وأدواتهــا، لكنها مبعثرة وغــر منظمة، ولا 
نحتاج سوى قيادة دعوية، تنظم العملية الدعوية، وتدير منظومتها. 

١٦. الأمــة أمــام 3 خيــارات رئيســة: الخيــار الاول: خيــار التكامــل والتقاســم بــن الإنســانية، 
ويتلخــص بتقســيم الأدوار الكــرى للبشريــة بــن الشــعوب، وإن لم يحدث ذلــك عمليا في 
اتفاقيــات رســمية بــن الشــعوب والــدول، يمكننــا غرســها بالوعــي والفكــر والمناهــج 
التعليميــة. الخيــار الثاني: خيــار التحدي والمواجهــة، ويتلخص بعدم القبــول بالأمر الواقع، 
وهــو تقــدم الغــرب علينــا في المجال العلمــي، والعمل بــكل طاقاتنــا وإمكانياتنــا للنهوض 
مــن جديد، والســعي للمنافســة في كل المجــالات أو بعضها، وتســخير كل طاقاتنا وإمكانية 
علمائنــا، وتوجيــه شــبابنا، وتشــجيعهم ودعمهــم لتحقيق ذلك الهــدف، للعــودة من جديد 
لســابق عهدنــا، عندمــا كنــا روادا في العلــم والعمل معــا، فتكــون الأولوية للتقــدم العلمي 
عــى حســاب الحركــة الدعويــة الجماعيــة للأمــة. الخيــار الثالــث: خيــار الشراكــة والتبادل، 
وهو حل وســط، وســنعتبر أنفســنا في شراكة مع الإنســانية في العلوم والتقــدم التكنولوجي 
النافــع للبشريــة جمعــاء، دون الشــعور بالدونيــة والحــرج عندمــا نذهــب لنتعلــم العلــوم 
المختلفــة في بلادهــم، كما كانــوا يتعلمون في مدارســنا العلمية من قبل والاســتفادة منها، بل 
ونشــاركهم بعلمائنــا المميزين في تطوير العلــوم ونشرها، وبالمقابل نعتبرهــم شركاءنا في نشر 
الفضيلــة والأخــاق والســلوك الإنســاني الراقــي والســمو الروحــي، فننقــل لهــم كل هذه 

الثقافة الإسلامية العريقة، وندعوهم ليتعرفوا على ديننا العظيم.
١٧. لابــد مــن علــاء الأمــة وقادتهــا ومفكريهــا ودعاتهــا التفكــر مجتمعــن لوضع اســراتيجية 
واحــدة موحــدة، وأهــداف واضحــة، وأولويــات لا لبــس فيهــا للامــة وشــعوبها التائهــة، 

وشبابها الضائع بلا هدف ولا غاية ولا هوية.
١٨. نعتقــد أن الأزمــة المعنويــة هــي سر الهزيمــة والقعــود عــن المبــادرة، أو مــا نســميه بظاهرة 
“فوبيــا المبــادرة”، كــا نعتقــد في الوقــت نفســه أنــه في حــال تشــخيصها وحســن معالجتهــا 

فستكون نقطة انطلاقة قوية نحو التغيير والإصلاح في عالمنا الدعوي.
١٩. إن كان التــولي عــن قتــال الأعداء يــوم الزحف، يعد مــن كبائر الذنوب والســبع الموبقات، 
فــإن التــولي عــن دعــوة النــاس الى الله تعــالى، تعد مــن أعظــم الذنــوب والآثــام والمنكرات، 
قياســا بنفــس الضرر والأثر اللاحــق بالأمة جراء الهــروب من مواجهة الأعــداء، إن لم يكن 

أكثر وأبلغ بحسب الظرف الواقع عليها، وذلك بالأدلة الراجحة من الكتاب والسنة.
٢٠. عــى العلــاء المســؤولية الأكــر في هــذه المرحلــة، لبــذل المزيد مــن الجهد، وبكل الوســائل 
والإمكانيــات المتاحــة، لإعــادة الثقــة للأمة في نفســها، وعــدم القعــود عــن أداء المهمة، كما 
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فعــل أنبياؤنــا الصالحــون مــن قبــل مــع أتباعهــم، ونبينــا الكريــم مــع أصحابــه، في أحلك 
الظــروف التــي مــروا بها، حينــا فقد الأتبــاع الأمل بنــر الله وتأييــده. فالأمة بخــر ما دام 

علماؤها المخلصون بخير.
٢١. في مجــال الدعــوة فإننــا بحاجــة الى تأصيــل مــا يعرف بـــ “الفكر الدعــوي” في إطــار الفكر 
الإســامي العــام، لأن الحركــة الدعويــة باتــت في توســع مســتمر، واحتــكاك دائــم مــع 
الآخريــن، الأمر الــذي يتطلب منا مواكبة فكريــة عصرية، وتنظيرا فكريــا مؤصلا، فالعمل 
الميــداني لا يســتقيم بلا رؤية فكريــة واضحة، تنير له الطريق، وتحشــد له الطاقات، وتشــعل 

في نفوس العاملين الهمة والعزيمة والإرادة.
٢٢. الواقــع يؤكــد أنــه لا يوجــد لدينــا حتــى الآن مرجــع علمــي واحــد للدعــاة عنوانــه »علم 
الدعــوة«؛ فبعــد مبــادرة فضيلــة الدكتــور البيانــوني منــذ أكثر من ربــع قــرن في وضع حجر 
الأســاس الأول لعلــم الدعوة بإصدار كتــاب )المدخل الى علم الدعــوة( والذي يعد مرجعا 
مهــا لكافــة الدعاة ومصدرا أســاس لطلبة العلم، إلا أنــه لم تظهر من بعده أيــة مبادرة جادة 

تعلن عن تأسيس هذا العلم الجامع.
٢٣. القــراءة الواقعيــة للمشــهد الدعــوي اليــوم تشــر الى وجــود جــزر دعويــة منفصلــة، قياداتهــا 
متنافســة، ورؤاهــا متفاوتــة، وأولوياتهــا مختلفــة، وتأثيرهــا محــدود، وخلافاتها متصاعــدة، مع 
غياب شــبه كامل للتعاون والتنســيق فيما بينها، مما أوجد ما يعرف بـ “الأزمــة الإدارية الدعوية” 

التي تعتبر إصابة مباشرة بـالدماغ الدعوي وشبكات التحكم والأعضاء المتصلة به.
٢٤. يبقــى التحــدي أمــام العلماء والدعــاة ماثلا، لتجميــع الدعاة والعاملين في فلــك الدعوة، في 
إطــار شــامل وجامــع لــكل الأطياف والأطــراف العاملة في الســاحة، ســواء كانــوا عربا أو 
عجــا بهــدف تبــادل الخــرات والتجارب فيــا بينهم، وهــو ما ســيحقق مفهــوم العالمية لهذا 
ذِينَ كَفَــرُوا بَعْضُهُمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ إلَِّ تَفْعَلُوهُ تَكُن  الإطــار الجامــع، عملا بقوله تعــالى ) وَالَّ
فتِْنـَـةٌ فِ الْرَْضِ وَفَسَــادٌ كَبـِـرٌ ( ]الأنفــال:٧٣[ ليحصل التأثير، ويتحقــق التعاون والتكامل 

بين الدعاة ومؤسساتهم الدعوية. 
٢٥. الكثــر مــن النجاحــات والإنجــازات الميدانيــة مــا كانــت لتتحقــق إلا بعــد ســنوات عدة 
وتجــارب منوعــة وإنفاق كبير للأمــوال والأوقات والجهــود، كان بالإمــكان إختصار الكثير 

منها في حال توفرت لدى الدعاة الدراسة العلمية قبل الممارسة العملية.
ــالات  ــأن مج ــور ب ــة تص ــوي: أزم ــص الدع ــوع التخص ــات في موض ــس أزم ــا خم ٢٦. لدين
الدعــوة قليلــة ولا حاجــة إلى فتــح البــاب واســعا عــى الجامعــات والمعاهــد والكليــات 
ــرف  ــا يع ــدت م ــوي، أوج ــل الدع ــم والتأهي ــودة في التعلي ــة ج ــا. أزم ــص فيه للتخص
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ــرة مــن الخريجــن. أزمــة  ــا بعــد للأعــداد الكب ــة الكــوادر. أزمــة توظيــف في بأزمــة قل
ماليــة لدفــع أجــور مســتحقة لهــؤلاء الخريجــن فضــا عــن العاملــن فيهــا. أزمــة تطويــر 

فيما بعد لهؤلاء الخريجين في مجال الدعوة.
٢٧. ندعــو الى نــر ثقافــة التخصــص الدعــوي في مجتمعاتنــا الإســامية ومناهجنــا التعليميــة 
والتربويــة، وتنشــئة أبنائنــا عليها منــذ الصغر، انطلاقــا من قناعتنــا المتأصلة والمتجــددة بأننا 
كلنــا دعــاة الى الله، كنــا وما زلنــا ويجب أن نكون منــذ نبينا آدم عليه الســام ومــرورا بأنبياء 
الله ورســله الكــرام الى عهــد نبينــا الأعظــم الذي حّملنا هــذه الرســالة الى العالم أجمــع لنكون 

خير أمة أخرجت للناس.
٢٨. لا يوجــد لدينــا متخصصــون في علــم النفس الدعــوي وعلم الاجتــاع الدعــوي، ونعتقد 
أن هذيــن التخصصــن يعــدان ركيزة أساســية للعمل الدعــوي الناجح والمثمــر، ولا يمكن 
الاســتغناء عنهما في أي حال من الأحوال، نظرا لأن المســتهدف الأســاس في العمل الدعوي 
هــو الإنســان، ونطــاق العمــل الخــاص بــه هــو المجتمــع، فكيــف لنــا أن نعمــل في هذيــن 

المجالين دون علم متخصص ومتعمق فيهما.
٢٩. لابــد مــن اتبــاع سياســة تحســن الأحســن، وتأهيل المؤهــل، وتجويــد الأجــود في موضوع 
التدريــب، فــا طائــل مــن صرف الأمــوال عــى غــر المؤهلــن والمجتهديــن والمتميزين في 
أعلهماــم، لأن الواقــع العمــي أثبــت بأن صرف الأمــوال على غــر المؤهلين لن يجــدي نفعا، 
ولــن يعــود بالنتائج المرجوة على المؤسســة وأعلهماــا، أما في حال صرفها عــى المؤهلين لزيادة 
تأهيلهــم والارتقــاء بهــم الى مرحلــة التخصــص في العمــل الدعــوي فــإن النتائج ســتكون 

مختلفة تماما.
٣٠. يجــب على كل شــخص يــارس الدعوة أو يريد ممارســتها التعــرف على الخارطــة الدعوية، 

وهي المنطلق الأساس لمن يريد النجاح في نشاطه الدعوي.
٣١. نحــن بحاجــة الى عمليــة تطويــر دائمــة في العمــل الدعوي، بإجــراء تحســينات وتعديلات 
وتغيــرات مســتمرة، وفتح بــاب الاجتهــاد للعاملين والتشــجيع على ذلك، وعــدم الاكتفاء 
بالتقليــد المتقَــن بــل بالتجديد المبــدع، لتقديــم منتجات دعويــة مميزة وبصــورة أفضل، كأي 

منتج تجاري آخر نراه من حولنا يتم تطويره وتعديله باستمرار. 
ــر  ــن غ ــة م ــا، وخاص ــتفادة منه ــن والاس ــارب الآخري ــى تج ــرف ع ــن التع ــد م ٣٢. لاب
ــرق  ــر ط ــاعدنا في تغي ــا يس ــم، مم ــاربهم وبيئاته ــم ومش ــاف ثقافاته ــلمين، لاخت المس

تفكيرنا وتنويع مدارسنا وتطوير وسائلنا.
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٣٣. لابــد مــن إطــاق العنــان للمبدعــن والمفكريــن وكل مــن يرغــب في المشــاركة في إحيــاء 
الأمــة ونهضتهــا مــن جديــد؛ ونقــرح تحديــدا لهــذا الأمــر تبنــي مــروع “بنــك الأفــكار 
الإبداعيــة” الــذي يتلخــص في أمريــن اثنــن: تشــجيع المبدعين ودعمهــم مقابــل أفكارهم 

ومشاريعهم، وتبني الأفكار والمشاريع المبدعة لصالح الأنشطة الدعوية.
٣٤. أمــا التنــوع في اســتعمال الوســائل فأمر غاية في الأهمية، لأن الإنســان بطبيعتــه وفطرته يحب 
التنــوع والتغيــر، وخاصــة فيــا يُعــرض عليه؛ ولــذا تــرى التنوع الربــاني في الخلــق يعج في 
أطــراف الكــون، في الســاء وفي الأرض وتحــت المــاء، وما البــر إلا مثل، خلقهــم مختلفين 
في أجناســهم وأطباعهــم وأمزجتهم وأذواقهم، وحتــى طريقة تفكيرهــم ونظرتهم للأمور؛ 

ويكفي أن نقول أننا لو أردنا إحصاء أوجه التنوع بين البشر لعجزنا عن ذلك لكثرتها.
٣٥. الــكل يشــهد التطــور السريــع في عــالم التكنولوجيــا الحديــث، ولا بــد مــن الاعــراف بأن 
لدينــا “أمّيّــة تقنيّــة”، إذ إننــا فضــا عــن عــدم قدرتنا عــى تصنيعهــا، فإننا غــر قادرين على 
اســتخدام الكثــر منهــا أو حســن توظيفها ضمــن وســائلنا الدعويــة، فمفهوم الأميــة التي 
نحاربهــا منــذ قــرون لم يعد مقتصرا على إطــار عدم القدرة عــى القراءة والكتابــة، بل أصبح 
يتســع ليشــمل عالم المعرفــة بما يحيط بنــا، والتقنيــة الحديثة وطرق اســتخدامها، ولا ســيما في 

ظل توفر المعلومات وسهولة الحصول عليها من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
٣٦. إن الإبــداع عالم واســع لا حــدود له، ولا بد للدعاة مــن اقتحامه، وتعلم علومه واكتســاب 

مهاراته، لتوظيفه في جميع المجالات وخاصة في استخدام الوسائل الدعوية.
٣٧. المنظومــة الدعويــة يمكــن تمثيلهــا بالجســم البــري، الــذي لا يمكنــه الاســتمرار بفعاليــة 
ونشــاط مــا لم يكــن لديــه وفــرة كافية مــن الدم لضخــه الى جميــع أعضــاء الجســم وأجهزته 
المختلفــة؛ فــا يكفــي وجــود هــذه الأجهــزة في الجســم، ولا يغنــي توفــر كامــل أعضائهــا 
اللازمــة لأداء الوظيفــة المطلوبة ما دام هناك نقص حاد في الــدم، الذي يمدها بكل مقومات 
الحيــاة، وكذلــك الحــال في الجســم الدعــوي الــذي هــو بحاجــة ماســة الى الدعم وبشــكل 

مستمر، للقيام بوظائفه الطبيعية وأداء مهمته العالمية.
ــة مــع الأشــخاص  ــه اليومي ٣٨. يــارس الإنســان الدعــوة بشــكل طبيعــي وتلقائــي في حيات
المحيطــن بــه، عنــد مخالطتهــم والاحتكاك بهم ومعايشــتهم، مــن حيث يــدري أو لا يدري، 
وتحــدث هــذه العمليــة مــن خــال الحديــث معهــم حــول الأفــكار والقناعــات والآراء 
وتجــارب الحيــاة المختلفــة، وتعــدّ هــذه رســائل غــر مرئيــة، وكذلــك مــن خلال الســلوك 
والممارســات والأعــال والإنجــازات، وتعتــر هــذه رســائل مرئية، يتــم من خلالها إرســال 
موجــات تأثــر مبــاشرة وغير مبــاشرة على الشــخص المتلقــي، أو إحداث ما يمكن تســميته 
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“بعــدوى الأفكار والســلوك”، التي تنعكس ايجابا أو ســلبا عليه بحســب الرســالة المرســلة 
إليه، مع اختلاف درجات التأثير والتأثر الحاصلة بين المرسل والمتلقي. 

٣٩. عمليــة الدعــوة المتبادلــة بــن النــاس هــي نفــس العملية التــي يطلق عليهــا اليــوم في العلم 
الحديــث بـــ “عمليــة الاتصــال” بــكل مكوناتهــا وتفاصيلهــا، ومــن يعــرف علــم الاتصال 

وفنونه سيدرك مدى أهمية هذا العلم في الدعوة وكيفية ممارسته.
٤٠. المســلم في مجتمعــه والبيئــة المحيطــة بــه إن لم يســتطع أن يكون داعيــا مبادرا ومؤثــرا على من 

حوله، فعليه بالحد الأدنى أن يكون مدافعا يقظا تجاه دينه ومعتقداته وأخلاقه. 
٤١. بعــد أن يــدرك المســلمون حقيقة أنهم كلهــم دعاة ومدعــوون بالمفهوم العــام، لا بد لهم من 
ممارســة هــذه الدعــوة على بصــرة من أمرهــم، وتحويل هذه الممارســة مــن عــادة اعتيادية الى 
عبــادة يوميــة، ومــن العفويــة والتلقائيــة الى المهنيــة والاحترافيــة، بالإضافــة الى العمل على 
تطويــر أنفســهم وقدراتهم باســتمرار لتحقيــق نتائج أفضــل، فضلا عن تطويــر جميع العلوم 

المتعلقة بالدعوة والدعاة، إدراكا منهم للمهمة الكبرى الملقاة على عاتقهم.
٤٢. إن الأم حينــا تــربي أبناءهــا منــذ صغرهــم عــى الأخــاق الحميــدة والآداب العامــة فإنهــا 
تمــارس بذلــك معهــم أهــم مراحــل الدعــوة، وإن المعلــم حينما يخلــص في عملــه ويتفانى في 
تعليــم طلابــه وإن لم تكــن مادتــه التربيــة الإســامية فإنــه بذلــك يكــون قــد مــارس الدعوة 

بإنقاذ الأجيال من وحل الجهل ونقلهم الى عالم النور وأولى مراحل الهداية.
٤٣. يمكــن ممارســة العمــل الدعــوي في إطــار عمــل المؤسســات والجمعيــات، أيّــا كانت تلك 
المؤسســات، خيريــة أو اجتماعيــة أو تعليميــة أو إعلاميــة أو غيرها، وليس شرطــا أو حصرا 
العمــل ضمن المؤسســات الدينية اعتقادا بأنها المعنية وحدها بممارســة الدعــوة؛ الأمر الذي 

أفقدنا الكثير من استيعاب الطاقات وتوظيف المهارات وإنجاز المؤسسات. 
٤٤. الدعــاة يمثلــون خــط الدفــاع الأول للأمــة جنبــا الى جنب مــع العلــاء والمفكريــن، كما أن 
الأمــة مجتمعــة يمكنهــا أن تلعب دور جهــاز المناعة الأقــوى والأكثر تحصينا لجســم البشرية 
جمعــاء مــن قــوى الإفســاد في الأرض والأمــراض المختلفة التي تفتــك به، لما تملكــه من قيم 

ومبادئ وعلوم ورجال وتاريخ وحضارة ودستور ونماذج تؤهلها لهذا الدور العظيم.
٤٥. الأمــر إذن لا يقتــر علينــا نحن فحســب، بل يتعلق بمصــر أجيال متعاقبــة ومتوارثة من 
بعضهــا البعــض، فإن لم نحصن أنفســنا والدوائــر المحيطة بنا، فإنــه حتما ســتطالنا آثار الفتن 
والفســاد الكبــر، وتخترق بيوتنا وحتــى عالمنا الداخلي، فما عاد للإنســان أيــة خصوصية ولا 
قــدرة تحصينيــة تقيــه مــن وســائل الإخــراق الحديثــة والمؤثــرة عليــه، فضــا عــن العقاب 
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الإلهــي الــذي ســينال المتقاعســن منــا عــن أداء مهمتهــم، فــا فــوز ولا نجــاة في الدنيــا 
ولا في الآخرة.

٤٦. هــل يوجــد لدينــا في أمــة محمــد هــذه الصفــوة المباركة مــن القادريــن والراغبين في ممارســة 
العمــل الدعــوي عــى بصــرة، وتوصيل الرســالة الســاوية للعالم أجمــع، وإن لم يتوفــر لدينا 
هــذا العــدد، فهــل يمكننــا وضــع خطــة اســراتيجية كاملــة ومحكمــة لإعــداد وتجهيــز هذا 

العدد اللازم من الدعاة الراغبين في أداء المهة السامية في العالم؟؟.
٤٧. مــن المهــم جــدا الاعتنــاء بمســألة العمــل النســائي المنظّــم وليــس العفــوي والعشــوائي، 
وتخصيــص جهد كبــر للعمل معهم، وإعــداد دعاة وقيــادات فاعلة منهم، مــع الأخذ بعين 

الاعتبار خصوصية المرأة وظروفها وضوابطها.
٤٨. يجــب عــى الدعــاة العاملــن لله أن يتعاونــوا فيــا بينهــم وينســقوا جهودهــم لأداء المهــام 
الدعويــة، فإن اختلفــوا فليتناصحوا أو يحتكموا، وإن اشــتد الخلاف بينهم فليحســنوا الظن 
ببعضهــم البعــض، ولا ينشــغلوا بكثــرة الــكلام، وليتنافســوا فيــا بينهــم بفعل الخــر، وإلا 

فمصيرهم الفشل وذهاب البركة، وتحكّم الأعداء بهم وإضعاف قوتهم وتأثيرهم.
٤٩. إن المعرفــة المســبقة للداعيــة بتفاصيــل الخارطــة الدعويــة، فضــا عــن معرفتــه بإمكانياتــه 
ومهاراته الشــخصية، يســاعده ذلك عــى تحديد موقعه الدعــوي بدقة في الخارطــة الدعوية، 
ومعرفــة كل مــا يلزمــه من علــوم ومهــارات ليتمكن مــن القيــام بواجبه الدعــوي بكل دقة 

وإحسان.
٥٠. إن أفــكار هــذا الكتــاب المتناثــرة ســتظل كالبــذور الصماء لا حيــاة فيها ولا قيمــة لها، حتى 
وإن جُعــت مــن أطايــب الثمر والشــجر، مــا لم تقع بيد مــزارع ماهــر حاذق يحســن التعامل 
معهــا، فيعــرف كيــف ومتى وأيــن يزرعها، لتحيــا من جديــد، وتصبح أشــجارا مثمرة تؤتي 
أكلهــا كل حــن بــإذن ربها. فكــن أنت ذلك المــزارع الماهر الــذي يتولى تلك المهمــة العظيمة 

ويساهم في إنقاذ البشرية وإسعادها.
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